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 ديث دعاوى تجديد التفسير في العصر الح
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 تحليل ونقد
 
  بريك بن سعيد القرني.د

 كلية أصول الدين  -قسم القرآن وعلومه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
 :ملخص البحث

هذا البحث  يعد  جزءا من مشروع بحثي واسـع  يهـدف إلـى دراسـة دعـاوى  تجديـد التفـسير فـي العـصر                        
مــصطلح التجديــد مــن حيــث المفهــوم   :  بحــث  محــاور فــي هــذا الجــزء الأول تمثلــت بمــا يلــي     الحــديث ، وتــم  

والمعنى ،  علاقة الدعوات لتجديد الدين وتجديد التفسير ، مدرسة المنـار ومـا لهـا مـن دور  حـديث  فـي تجديـد             
 ، وفهـرس  وتتكون الدراسة مـن مقدمـة ، وسـتة مباحـث    . التفسير ، منطلقات التجديد وأسسه المشرعة له    

دعــاوى تجديــد التفــسير كانــت فــي جزئهــا  /  ١/ ومــن أهــم نتــائج  البحــث التــي تكــشفت للباحــث  .   للمــصادر 
 وأهــل العلــم ،الأكبــر تحــت منظومــة دعــاوى تجديــد الــدين، فــي دعــوات شــاملة عامــة،فواجب ٌ علــى البــاحثين

كثيــر مــن مفاصــل هــذه  دراســة هــذه القــضية المهمــة فــي نــسقها التــاريخي الفكــري دون فــصل يغيــب معــه     
قضية تجديد التفسير اختلطت فيهـا الـدعوات والمنطلقـات والمفـاهيم ، ومـصطلح               /  ٢ .الدعوات ووجوهها   

وأمــم أخــرى حمــل التجديــد فيهــا    ،التجديــد ذو إثــارة وتنــازع ســببه الاشــتراك فــي المــصطلح بــين هــذه الأمــة     
 الحيـاة بمختلـف وجوههـا لغيـر سـلطانه،      وتـرك ، وحصره في العبـادات      ،وتعاليمه،دعوات لطي بساط الدين     

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ســرت تحــت جنــاح هــذا المــصطلح دعــوات هدَّامــة جعلــت التجديــد تبديــداً     
أن /٣ .ورســومها وأصــولها ، ففــصلت بــين حاضــر الأمــة وموروثهــا النقــي الأصــيل    ،وتغييــراً لمعــالم الــشريعة  

يتعلق بالنصوص القرآنيـة مـن      : الأول :لتجديد ومنطلقاتها يمكن تلخيصها تحت ثلاثة محاور      أسس دعوات ا  
النص النبـوي المبـشر بتجديـد ديـن الأمـة علـى رأس           : حيث شمولها واستيعابها الذي لا ينتهي  ، المحور الثاني         

ــنة، المحـــور الثالـــث   ــاً حـــضارياً    : كـــل مئـــة سـ ــاً ورقيـ ــوراً ماديـ ــاذخ تطـ ــ،واقـــع العـــصر البـ  الهزيـــل ،ال الأمـــةوحـ
 علـى أن مدرسـة   - أو قاربت –أجمعت الكتابات الحديثة    /  ٤ .المنهزم عزما ونفسا    ،المتأخر حضارة   ،علماً

حاملــة لــواء التجديــد فــي التفــسير فــي العــصر الــراهن ، وحملــت رؤيــة البــاحثين   ) الأفغــاني وعبــده، رضــا(المنــار 
وثناء عاطراً لمـا قدمتـه المدرسـة للتفـسير وللنـاس          ،بالغاً  المهتمين بقضية التجديد و بمدرسة المنار؛ احتفاء        

تبين لي أن مصطلح التجديـد لـه أربـع        / ٥ . والمقصد   ،من تجديد وإصلاح وريادة ، لكن الفرق واضح بين المنهج         
ق  تنقية النصوص القرآنية مما لح ـ–ب   .واحتكاماً وردا إليه  ، وتطبيقاً   ، إحياء القرآن عملاً   –أ  :    أنحاء وأركان 

  .وتيسيرها إلى الجيل المسلم المعاصر ، تقريب كتب التفاسير –ج  والأوهام ،بها من شوائب البدع 
 تحـت   تغيير المنهجيـة المقـررة فـي تفـسير الكتـاب، واسـتبدال ذلـك بمنـاهج وأصـول متنوعـة المـشارب                –د  

نبينـا محمـد وآلـه وصـحبه     وصـلى االله وسـلم علـى     .وضـعفها ،وتـأخر الأمـة     ،وتمدن العالم   ،ذريعة تطور  الواقع     
 .والتابعين
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 المقدمة
أحمـده حمـداً كثيـراً وأشـكره     ، ورب الخلائـق والبرايـا  ، الحمد الله مولى النعم والعطايـا  

-ونبـي الهـدى سـيدنا محمـد بـن عبـداالله       ، والصلاة والسلام على إمـام الـورى    ،  شكراً كثيراً 
 :أما بعد، وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى-صلى االله عليه 

 وأرفعهـــا صـــوتاً ، حـــديث أخطـــر القـــضايا المعاصـــرةفـــإن قـــضية التجديـــد فـــي العـــصر ال
فهــو ، والقــرآن العظــيم قــد اســتجمع مقومــات الخلــود والهدايــة  ، وأشــهرها دعــاة وأنــصاراً 

يقـدم الحلـول  فـي كـل عـصر وزمـان ويرشـد        ، والنـور للمـسترشدين  ، السلسبيل للظـامئين  
 .الخليقة  ويهدي الحائرين

ذلـك أنـه   ؛  هذا الموضوع العميـق العـويص      وكنت متهيباً متردداً أقلب النظر في عطاف      
ــر  ، وفهــم مــزدحم، ودعــوات وتــداعيات، بحــر مــن الأفكــار  والآراء خــضم  أقــدِّم رِجــلاً وأُخِّ

وجعلــت هيبــة الأمــر وعــسره وقــود ، أخــرى ؛حتــى قطعــت التــردد بــالعزم والتقهقــر بالمــضي
ول فـي ميـادين     وطفقـت أج ـ  ،  ولا يـرد طالبـه    ،  مـستعيناً بمـن لا يخيـب سـائله        ،  اقتحام مفاوزه 

أو شــغل بــدعاوى التجديــد فــي ، والأبحــاث أنظــر مــا دبَّجــه مــن تــصدى لهــذا الأمــر ، الدراســات
 .ومقالات، ودوريات، من كتب ومجلات، وزوايا التصانيف، وحقول المعرفة، ميادين الفنون

 فألفيت شيئاً غزيرا أفدت منهـا فـي قـراءة مـستوعبة مـستجلية اتجاهـات المكتـوب                   
أو فكراً كُتـب فـي دراسـة شـمولية     ، وجهدت أن لا أهمل رأياً قيل   ،  ة المهمة في هذه القضي  
وجعلــت هــذا المــشروع الكبيــر علــى حلقــات متــصلة   ، آمــل نفعهــا والنفــع بهــا ، مــستوعبة

 مــا تــستحقه مفاصــل   – فــي رأيــي  –متتابعــة ؛إذ أرى  أخــذها  جــزءاً واحــداً  مُخــلاً  لا يعطــي     
والآراء وســط ضــبابية مــن ، المفتــرق مــن الكــلاموتأمــل وجمــع ، القــضية مــن تجــرد وإمعــان

 .والمنطلقات، والأسس، المفاهيم
ــار الجـــذور العقديـــة    ، والحـــديث عـــن التجديـــد حـــديث ذو شـــعب لا يـــستقل دون إظهـ

ــادين غــذَّتها تيــارات     ــة فــي مي ــة الموغل ــاهج، وأفكــار، والفكري ــئن كــان هــذا التنبيــه    ، ومن ول
وتجاذباتــه والمواقــف ، فــي تحديــد المــصطلحفلأجــل أن شــطراً مــن هــذا البحــث جــاء مطنبــاً 

ومـا ذاك إلا  ؛لأن دعـاوى التجديـد لكتـاب االله لا     ، وعلاقة تجديـد الـدين بتجديـد التفـسير     ،  منه
وســياقه المـضموم مــع سـائر دعــوات النهـضة والإصــلاح الـشامل العــام     ، ينفـك عــن نـسقه  

 :المباحث التاليةالمصطلح والمفهوم والمنطلقات في  : وجعلت هذه الدراسة في، للأمة
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 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 .والفرق بينه وبين التطوير،  تعريف التجديد لغة:المبحث الأول
 . تجاذبات مصطلح التجديد وإشكالياته:المبحث الثاني
 .وعلاقته بتجديد التفسير،  معنى تجديد الدين:المبحث الثالث
 .معناه وضابطه) تجديد التفسير( مفهوم :المبحث الرابع

 و ريادتهــا فــي التجديــد  "ورضــا، وعبــده، الأفغــاني"منــار  مدرســة ال:المبحــث الخــامس
 .والإصلاح

 .منطلقات التجديد عند دعاته وأسسه المجيزة له: المبحث السادس
  وصف الدراسة وأهدافها

فاكتـسبت أهميـة   ، هذه القضية من أهم القضايا المتعلقة بالتفسير في العصر الحاضر   
،مع ما تـضمنته دعـاوى تجديـد التفـسير التـي            -عز اسمه   -بالغة كونها متعلقة بكتاب االله      

 .اختلطت فيها دعوات محقة وباطلة

دراســة متعمقــة ، مقــصود الدراســة بحــث قــضية تجديــد التفــسير فــي العــصر الحــديث   
بحيــــث تؤخــــذ مفاصــــل القــــضية الخطيــــرة  علــــى أجــــزاء  ؛ اســــتيفاء   لقــــضاياها  ، مفــــصلة

  لمـا   - مـع تقـدير جزيـل      -سـهاما   وهـذا الجهـد إ    ،  وموضوعاتها فتثمـر دراسـة عميقـة وافيـة        
 .قدم وكتب  من مختلف الباحثين والمصنفين

 يحدد العصر الحديث الذي قيدت به الدراسـة بـالفترة الزمانيـة  مـن آخـر القـرن التاسـع                 
تزامنـا  مـع نـشوء مدرسـة المنـار التـي يعـدها المؤرخـون              ،  عشر الميلادي إلـى الوقـت الحـالي       

بــل فــي الــدعوة إلــى التجديــد ، الأثــر فــي تجديــد التفــسيرالدارســون  عظيمــة الــدور  متجــذرة  
 . والإصلاح كافة في كل ميادين الأمة

، أخذ   قضية التجديد  في أجزاء  متسلسلة بحيـث يكـشف عـن معنـى المـصطلح لغـة           
ومعنـى  ،   وتشابكه مع مصطلحات أخرى      ،  وتجاذبات المصطلح ،  ثم  معناه عند أهل العصر     

ودور مدرسة ، ومفهوم تجديد التفسير ،  ) التفسير أحد أجزائه     الذي تجديد ( التجديد الديني   
 . ومنطلقات التجديد وأسسه المجيزة له، المنار  في التجديد

وهـو  -ولـو كـان فـي بحـوث مختـصرة       ،  تناول ما كتب و صنف في هذا الموضوع المهـم         
 . مع المناقشة لها والتحليل العلمي -الصفة الغالبة على الدراسات في هذا الميدان
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، و تعريــف التجديــد الــديني،  كــان البــدء والتقدمــة بموضــوعات المعنــى اللغــوي للتجديــد 
ــد    ، وتجاذبــات المــصطلح  ــاول قــضية التجدي ــد مــن    ، منطلقــا مهمــا  فــي تن فهــي ذات صــلة  لاب

وأســباب ، وإدراكهــا ؛ لمــا  يترتــب عليهــا مــن  نتــائج تكــشف محــددات  المــصطلح   ، فهمهــا
كمـا أنهـا تـسفر عـن  حقيقـة دعـوات             ،   تجديدية مختلفـة   تنازعه من قبل تيارات ومشاريع    
 .فلا يُظن أنها قضايا خارجة عن قضية التجديد، التجديد و ركائبها التي سارت بها

 .الدراسات السابقة
وإن غلـب علـى     ،  وأفـدت منهـا   ،  اطلعـت عليهـا   ،  سبقت دراستي هذه جهـود مـشكورة      

ومـشاريعها علــى مــا  ،  التجديــددراسـات المختــصين فـي التفــسير الإيجـاز وبنــاء رصــد قـضية    
بينمـا كانـت دراسـات  أهـل الفكـر مـن مختلـف التيـارات                 ،  ومـا يتعـين  لا علـى الواقـع         ،  ينبغي

وأكثر تناولا عنـد تنـاول هـذه القـضية متجـاوزين التنظيـر المفتـرض إلـى إقامـة                    ،  أعمق درساً 
 .مشاريع تجديدية مطبقة على النصوص القرآنية

 ا يلي ومن بين الدراسات الحديثة م
وكانـت الدراسـة   ، محمد شـريف، . د، اتجاهات التجديد في التفسير في العصر الحديث      

 .وتخصصت في الاتجاهات التفسيرية في مصر، قبل أكثر من ثلاثين عاما

 . عثمان عبدالرحيم. د، نظرة في المفهوم والضوابط، التجديد في التفسير

 .بحث علمي، نجمال أبو حسا/ د، التجديد في التفسيرمادة ومنهجا
ــد   ــر والتجديـ ــين الأثـ ــاهج المفـــسرين بـ ــادة  الكبيـــسي . د، منـ ــوم  ، عيـ ــة العلـ ــة كليـ مجلـ

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، الإسلامية

بحــث منــشور فــي مجلــة    ، مونيــة الطــراز ، التجديــد فــي التفــسير فــي العــصر الحــديث     
 .٢٨العدد ، الإحياء

، ٦المجلـد   ،  بحـوث مجلـة ثقافتنـا للدراسـات وال      ،  يحيـى شـطناوي   ،  التجديد فـي التفـسير    
 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١، ٢٣العدد 

 .ملخص اللقاء في مركز تفسير، الشريف حاتم العوني، التجديد في التفسير

بحــث مقــدم ، علــي ثابــت عبــدالحفيظ عمــران. د، التجديــد فــي تفــسير القــرآن الكــريم 
 – المنعقــد بمركــز بحــوث القــرآن بجامعــة مالايــا٤مقــدس ، لمــؤتمر القــرآن الــدولي الــسنوي

 .م١٤/١٥/٤/٢٠١٤ليزيا ما



 

 
٤٤٢

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

بحــث ، عبــداالله أبــو المجــد . د، مقترحــات وتجــارب، التجديــد فــي الدراســات التفــسيرية
ــعود       ــة الملـــك سـ ــام فـــي جامعـ ــة المقـ ــات القرآنيـ ــوير الدراسـ ــدولي لتطـ ــؤتمر الـ مقـــدم للمـ

 .هـ٦/٤/١٤٣٤

بحـث مقـدم لمـؤتمر مقـدس        ،  فلوة الراشد / د،  التجديد في التفسير مجالاته وضوابطه    
 .م٢٠١٢ ماليزيا  في٢

ويلحــظ علــى هــذه الدراســات أنهــا بحــوث مــوجزة بنــت رؤيتهــا علــى المفتــرض الــذي      
وأن تكـون  ،   أن تبنى دراسات التجديد علـى واقـع الـدعاوى المعاصـرة            - والذي  أراه ـ  -ينبغي  

وتقصد تجديدا لا يـستثني شـيئا ،؛ حتـى          ،  وفق الدعاوى الشاملة التي جهر بها منادو التجديد       
 . ياقها الصحيح دون ابتسار تضيع معه جوانب مهمة لابد منهاتوضع في س
 :منهج البحث

،  جمعــت مــا كتبــه الدارســون فــي مباحــث الدراســة محــاولاً الاستقــصاء مــا أمكــن    – ١
 .أو مخالفاً م،مفيداً من جهود السابقين سواء كنت موافقاً لرأيه

 ؛ - نوع  من الإطنـاب     وإن أدى  إلى    –حرصت على إيراد أقوال أهل التجديد بحروفها        -٢
 وليكون  الاحتكـام  مـع هـذه  الـدعوات     ، درءا  لمهمة  تفسيرات الآراء والدعاوى     

 .إلى الأقوال بحروفها لا المقاصد
  وتركـت مـن تركـت        - طلبـا للإيجـاز    -،    ترجمت في أضيق الحـدود لـبعض الأعـلام          -٣

 .استنادا لشهرتهم
وأهــل ،  كتــب الفكــر الإســلامي   طالعــت التــآليف المتعلقــة بموضــوع التجديــد مــن     –٤

 .والاتجاهات من أهلها، التيارات المخالفة والدراسات القرآنية وغيرها لأخذ الآراء
 . في هذه الدراسة-في مختلف القضايا المثبتة-وأبديت ما أراه ، وناقشت،  علقت–٥
 . عزوت النقول والآراء إلى مصادرها–٦
 .اً علامات الترقيم كتابة النص حسب القواعد الإملائية مراعي–٧
 .وفهرس للمصادر،  ذيلت البحث بخاتمة–٨

عليـه توكلـت   ، ويصلح الشأن ويخلص المقصد  ،  واالله وحده المسئول أن يبارك العمل     
 . وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، وإليه أنيب

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 :)١(: بين التطويروالفرق بينه و، تعريف التجديد لغة: المبحث الأول
 :مادة الجيم والدال لها ثلاثة أصول: يقول أهل المعاجم

و سـمي   ،  كأن ناسجه قطعه الآن   ،  ثوب جديد هو من هذا    : وقولهم،  الثالث منها القطع  
والأجدَّين؛ لأن ، ولذلك يسمى الليل والنهار الجديدين    ،  كل شيء لم تأت عليه الأيام جديداً      

 .ديدكل واحد منهما إذا جاء فهو ج
 .)٢(هذا كلام ابن فارس في معجمه ملخصاً

صـيَّره جديـداً    : وأجـدَّه وجـدده واسـتجده     ،  جـدَّ يَجِـدُّ فهـو جديـد       : والجديد من جدَّ يقـال    
 .)٣(فتجدد

مـا لا  : والجديـد ... وجُـدُد وجُـدَد  ،  والجمع أجدَّة ،  شيء جديد : يقال. نقيض البِلى : والجِدَّة
فـي كتـاب االله عـز    ) الجديـد  (وقد وردت كلمـة     ،  )٤(ولذلك وصف الموت بالجديد   ،  عهد لك به  

 ٤٩: الإسراءm  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ýlشأنه،

وأجَـدَّه واسـتجده   ، وتجدد الـشيء صـار جديـداً   ، وهو نقيض الخَلِق .. .:وعبارة الجوهري 
 .)٥(صار جديداً: وجَدَّده

... إنــشاؤهثــم جعُــل لكــل مــا أُحــدث   ،  وثــوب جديــد أصــله المقطــوع  :وقــال الراغــب 
ومنـه  ، وقوبل الجديد بـالخلِق لمـا كـان المقـصود بالجديـد القريـب العهـد بـالقطع مـن الثـوب             

 .)٦(الليل والنهار الجديدان والأجدان: قيل
أو شــائعاً ، وهــو إتيــان بمــا لــيس مألوفــاً، والتجديــد فــي المعــاجم المعاصــرة مــصدر جَــدَّد

أو ، والمتفــق عليــه جماعيــاً، وفأو أســاليب تخــرج عــن الــنمط المعــر ، كابتكــار موضــوعات

                                     
أردت بيان التفرقة من حيث الدلالة اللغوية، وإلا فـإن التطـور ذو نظريـة فلـسفية والفكـر الغربـي الحـديث،                       )  ١(

تـاريخ الفلـسفة   : انظـر . هي ذات جذور تعـود إلـى التـاريخ اليونـاني القـديم، ولهـا معنـى ومنطـوق ومتعلقـات           
 .دي محمد غلاب  ، نظرية التطور، أنور الجن/ الإغريقية، د

 .١/٤٠٩معجم مقاييس اللغة )  ٢(

 .٢٧١القاموس المحيط )  ٣(

 . .٥٦٣، ١/٥٦٢لسان العرب لابن منظور : وانظر. ٤٤٨، ٧/٤٤٧المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )  ٤(

 .١/٥٦٣لسان العرب : ، وانظر١/٤٠٦الصحاح )  ٥(

 .١١٥مفردات في غريب القرآن ص )  ٦(



 

 
٤٤٤

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ــدى     ، إعــادة النظــر فــي الموضــوعات الرائجــة    وإدخــال تعــديل عليهــا بحيــث تبــدو مبتكــرة ل
 .)١(المتلقي

أو ، كمــصطلح عريــاً عــن نــسبته إلــى ديــن ) التجديــد(وهــذا الــنص الأخيــر مــراده توضــيح  
 .خطاب أو علم

ى جـوهره ومعالمـه     أن نبقي عل  : وعرف بعضهم هذا المفهوم بأن تجديد شيء ما  هو         
فالتجديد حينئذ ليس معنـاه أن      ... ونقوي من جوانبه ما ضعَفُ    ،  وخصائصه ونرمم منه ما بلي    

 .)٢(وننشئ شيئاً جديداً مكانه، نزيل الشيء
 إعـادة القـديم ورده إلـى مـا كـان عليـه أول              -فالتجديد جعـل القـديم جديـداً أي         ،  وعليه

 : فيه ثلاثة معان متصلة فالجديد يبعث في الذهن تصوراً تجتمع-أمره
 .وقائماً وللناس به عهد،  أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجوداً–أ 

 .وصار قديماً،  أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى–ب 
 .)٣( أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق–ج 

معنــاه مرونــة العقــل لإحــلال  : ية كمــا يقــول أحمــد أمــين والتجديــد مــن ناحيتــه النفــس 
ومن ذلك يتـضح   ،  أو تعديل القديم؛ ليتفق والجديد    ،  الأوضاع الجديدة محل الأوضاع القديمة    

وإمـا أخـذ طـرف    ،  إما القضاء علـى القـديم بالوسـائل الثوريـة         : أن التجديد يتخذ أحد شكلين    
 .)٤(...... .اً بوسيلة سلمية هادئةومزجهما مزجاً متناسب، من القديم وطرف من الجديد

 ومــا ذكــره مــن الــشكل الأول للتجديــد مــن القــضاء علــى القــديم لا يتــواءم مــع    :قلــت
فــلا تجديــد دون عـود إلــى قــديم ناشــئ  ، بالدلالـة   المعنـى اللغــوي الــذي يمـد  معنــاه  المــصطلح  

                                     
 .٣٥٠، ١/٣٤٩أحمد مختار عمر . معاصرة، دمعجم اللغة العربية ال)  ١(

 ،ذي  ٤٩٥مجلـة الـوعي الإسـلامي، عـدد         . ٤٦عبـدالكريم حامـدي  ص       . تراثنا الفكري وإشكالية التجديد، د    )  ٢(
 .هـــ١٤٢٧القعدة  

ــدالفتاح، فــي موقــع إســلام أون لايــن  ،  وانظــره فــي        . مفــاهيم ومــصطلحات، د )  ٣( ــدين عب ــد / ســيف ال تجدي
 .٨محمد شاكر الشريف ص .  بين التأصيل والتحريف، دالخطاب الديني

الأخـذ بمبـادئ الإنـسانية    : وقد أشار روسو فـي القـرن الثـامن إلـى أهـم مظـاهر التجديـد، إذ وصـفه بأنـه                 ( .....)   ٤(
والمبادئ العقلية والتسامح الفلسفي، وإحلال ذلك محل الأوضاع القديمة وتقديس السلطات والتعصب           

  .١٢٤/ ٨يض الخاطر ف  ) الضيق النظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٤٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

جديــد فــي ثــم إن ذلــك المفهــوم الــذي رآهـــ مــشكلاً ؛ فــإن أشــكال الت   ، بــأنواع مــن التجديــد 
فهـو ثـورة علـى القـديم     ، )١(العرف الغربي متفـق عليهـا  وهـو مـا أوضـحه الفيلـسوف  روسـو             

 .ونقله إلى جديد مبتوت الصلة بماضيه
وإنشاء ما لم   ،  فتجلى من عرض المفردة اللغوية أن التجديد لا يعني خلق شيء جديد           

، نه غباراً متراكماً عليه بل هو إعادة حادث إلى حالته السابقة بعد أن ننفض ع          ،  يكن ناشئاً 
، والتقويمات، بجملة من التحسينات،  أو أضعف نوره  ،  أو طمس جوهره  ،  ربما أخفى معالمه  

 .والإصلاحات التي تعيده إلى جدته ولمعانه وتأثيره
ونبـه  ،  وهو يشرح مادة التجديد في اللغـة      ،  وهناك من المعاصرين من تنبه لهذا الملحظ      

 .على ما سبق آنفاً
 فالتجديد عبارة عـن العـودة بالـشيء إلـى حالتـه الأولـى قبـل أن يـصيبه                    :فقال بعضهم 

 .)٢(البِلى
وإنمـا الاحتفـاظ بـه    ، أو محاولة هدمـه ،  لا يعني أبداً التخلص من القديم   :وبعبارة أخرى 

ولـولا هـذا مـا سـمي تجديـداً؛ لأن التجديـد إنمـا        ، وإدخال التحسينات عليه، وترميم ما بلي منه  
 .)٣(يكون لشيء قديم

وذلـك غيـر صـحيح      ،   وتوهم بعض الناس أن التجديد هو الإلغاء والتعـويض         :وعند آخر 
 وجدة الشيء هي حالته التي وجد عليها عنـدما صـنع لأول مـرة               ،  كلما تعلق التجديد بالدين   

ــالبلى والقــدم وطمــس معالمــه      ...) منــزل جديــد ، ثــوب جديــد ( فــإذا أصــيب الــشيء الجديــد ب
وتجديـده يعنــي العـودة بـه إلــى حالتـه الأولــى وإزالـة مــا      ، دهوشـوهت صـورته احتــاج إلـى تجدي ــ  

 .)٤(ترتب عليه أو علق عليه بفعل السنين

                                     
جان جاك روسو  كاتب فرنسي ، يعتبر عند بعض النقاد الوجه الأبعد  نفوذا في الأدب الفرنسي الحديث                )  ١(

   .٢١١معجم أعلام المورد  منير البعلبكي  صـــــ  / م ، انظر ١٧٧٨

   .١٩تجديد الدين ، محمد حسانين  صـــ ) ٢(

 . ٣٠ – ٢٩يوسف القرضاوي، ص . تجديد، دالفقه الإسلامي بين الأصالة وال)٣(

 .٣٢هـ، ص ١٤٢٩ رمضان، ٥اليزيد الراضي، مجلة المجلس العلمي لتارودانت، عدد . آفاق التجديد، د)  ٤(



 

 
٤٤٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ــاحثين     بــل إن الاجتهــاد  : ومــنهم محمــد عمــارة إذ يقــول  ، )١(وعلــى هــذا نبــه ثلــة مــن الب
والتجديــد إنمــا نهــض بــدوره الــدائم فــي الكــشف عــن جــوهر الأصــول والقواعــد والمبــادئ       

ــداع  وتجليتهــ، والأركــان أو ، أو الانتقــاص، وطمــس معالمهــا بالزيــادة  ، ا إذا علاهــا غبــار الإبت
 .)٢(والقواعد أيضاً تجديد بهذا المعنى،  ففي الأصول، أو فاسد التأويل، التحريف

؛لتـصبح دائرتـه   – وهـذا شـأن المـصطلحات     –على أنـه قـد يتوسـع فـي مـصطلح التجديـد              
وإنـشاء مـا لـم يكـن فـي      ، عنـى صـنع جديـد   وتحديثه وإحيائه م، تضم إلى معنى إعادة القديم    

وبهــذا يعلــم الفــرق بــين أصــل المفــردة فــي دلالتهــا اللغويــة ومــا يلحقهــا بعــدُ  مــن     ، الــسابق
 .توسع وتجوز في الاستخدام

وهـو  ،   أصل صحيح يدل على معنى واحـد       " ر ،  و،  ط"فـــ،  أما التطوير فإنه مأخوذ من الطور     
 .الامتداد في شيء من مكان أو زمان

 .)٣( فعل ذلك طوراً بعد طور كأنه فعل مدة بعد مدة:الباب قولهمومن 
 .تارة بعد تارة: طوراً بعد طور أي: يقال،  التارة:والطور
أي غايـة   : وبلـغ أطوريـه   ،  وعَدَا طَوْرهَُ أي جاوز حـدَّه وقـدره       ،   الحد بين الشيئين   :والطَّور

: أطــواراً: أي، اً وأحــوال مختلــةضــروب: معنــاه) وقــد خلقكــم أطــواراً: (قــال تعــالى، مــا يُحاولــه 
وتطور الشيء  ،  وطوَّر الشيء نقله من طور إلى طور      ،  )٤(خلقاً مختلفة كل واحدة على حِدة     

 .)٥(انتقل من طور إلى طور كل واحد على حدة: أي

                                     
ــف، د     )  ١( ــديني بــين التأصــيل والتحري ــد الخطــاب ال ــد فــي الفكــر   ١١ – ١٠محمــد شــاكر الــشريف   . تجدي ، التجدي

  ، التجديــد فــي  ٢٩محمــد الــسيد الدســوقي  ص  / يــد فهــم الــدين  د  ، تجد١٨الإســلامي، عــدنان أمامــة، ص   
ابــن .  علــم الفقــه الإســلامي أنموذجــاً، د -العلــوم الإســلامية ودوره فــي حــل مــشكلات الواقــع المعاصــر،   

 .م٢٠١٠، الملتقى الوطني الأول بالجزائر ٣١٣صغير محفوظ، ص 

 .١٦٩معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ص )  ٢(

 .٤٣١، ٣/٤٣٠اييس اللغة مق)  ٣(

 ٤/٢٧١٨، لـسان العـرب     ٤٠٣، المفـردات فـي غريـب القـرآن للراغـب ص             ١١ – ١٤/١٠تهذيب اللغة للأزهـري     )  ٤(
 ."طور"مادة 

 .١/٢٩٣المعجم الفلسفي، جميل صليبا )  ٥(
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تحـول تـدريجباً   / تعـدل : مطاوع طـوّر  ،  تطوراً فهو متطور  ،  يتطور،   من تطور  :والتطوير
 .)١(من حال إلى حال

ومتلاحقة تمـر بمراحـل مختلفـة    ،  نمو بطيء متدرج يؤدي إلى تحولات منظمة     :رالتطو
 .)٢(والعادات، والأخلاق، يؤذن سابقها بلاحقها كتطور الأفكار

فهـو علـى مراحـل وسـيره       ،  وهيئة إلى أخـرى   ،  فالتطور والتطوير انتقال من حال    ،  وعليه
 كـل تطـوير فيـه تجديـد علـى       فليس،  والتجديد والتطوير بينهما  تلازم وتداخل     ،  على مراتب 

 .)٣(وكل تجديد فيه معنى التطور والانتقال من حال إلى حال، معناه الاصطلاحي
فمـر  ، ومراحل وتطور ما بين وقت وزمن إلـى مـا بعـده   ،  وتاريخ التفسير جاء على أطوار    

تـم  ،  بمرحلة المشافهة والتلقي مع جملـة العلـوم المتعلقـة بـالقرآن دون فـصل واسـتقلال                
والـرواة  ،  وكان مسلـسلاً بالأسـانيد    ،  ثم انفصل ،  دوين والكتابة مع مصنفات الحديث    مر بالت 

فكل هذا من درجات التطور التي مر ، ثم اختصرت بحذف الأسانيد وهكذا ،  الحاملين للآثار 
وفـي ثنايـا هـذه حـضور لجِـدة وتجـدد       ، بها العلم وأطـوار سـيره حتـى انتهـى إلـى مـا هـو عليـه               

 .وأدواتهأو آلاته ، لبعض مضامينه
ــد فــدعوة ظهــر صــوتها     ــاً–أمــا التجدي ــى ذلــك   ،  فــي العــصر الحــديث  -جلي وحــرض عل

مسببات وعوامل أذكت أهميته ونـادت بـضرورته علـى اخـتلاف فـي مفهومـه عنـد دارسـيه                    
ــصاره  ــه وأنـ ــد و     ، ودعاتـ ــوار التفـــسير علـــى شـــيء مـــن الجديـ ــتمال بعـــض أطـ ولا يمتنـــع اشـ

 .ومراتب نهضته، ل أجزاء التفسيروإن لم يظهر ذلك متعيناً في ك، والتجديد
والتنــاوب ، قــصدت مــن هــذا التفريــق بــين المــصطلحين علــى الــرغم مــن أن التــداخل        

فالتجديـد يعنـي    : فقال أحد الباحثين  ،  حاصل حتى في الدراسات الراصدة للتجديد وقضاياه          

                                     
 .٢/١٤٢٠معجم اللغة العربية المعاصرة )  ١(

 .٤٧المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية ص )  ٢(

 . أردت تبيين اللفظة في منحاها اللغوي، أما كونها مصطلحاً مستقلاً له مفهومه الخاص، فذاك أمر آخر)  ٣(



 

 
٤٤٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ي ويجـر ، سـواء أكـان أفـضل منـه أم دونـه        ،  التطور الذي هـو الانتقـال مـن طـور إلـى طـور آخـر               
 .)١(والمفاهيم، وسائر القيم، التطور في الأفكار العقائدية

على أن في بريق مصطلح التجديـد ولغتـه واسـتقطابه مـا لـيس فـي مـصطلح التطـوير لا                      
 .ولذا لم يستعيضوا عنه بغيره مدركين ما في المصطلح من جذب ودلالة، جرسا ولا معنى

د يعنـي أكثـر ممـا يعنيـه        وجـدير بالملاحظـة أن مـصطلح التجدي ـ        :يقول محمـد عمـارة    
، فالتغير والتطور لا يـستلزم ارتبـاط الجديـد بالقـديم     ،  )التطور(أو مصطلح   ) التغيير(مصطلح  

لابد  لهـا مـن البقـاء فـي     )  القديم(وإذا وجد الرباط  والارتباط فلا ضابط يحدد أي الأشياء من      
إزالـة مـا طـرأ    : فإنـه يعنـي  أمـا التجديـد   ، "البقـاء والاسـتمرار  "وعلى أي نحو يكون هذا    ،  الجديد

 .)٢(هـ.مما يتعارض مع روحها ومقاصدهاا، على الأصول والكليات والقسمات الأساسية
ويعني بهذا أن دلالة مصطلح التجديد تستلزم وجود قديم يأتي  التجديد عليه بالإحياء     

بس فملحظـه هنـا مقت ـ  ، )التغييـر أو التطـور   (بينما يخلو هذا من مصطلحي      ،  والبعث والتقويم 
 .من معنى التجديد ومفهومه عند دعاته مع ما في مفردة التجديد من ظلال دلالة على ذلك

  
 

@      @      @ 

                                     
، بحث نشر فـي المـؤتمر الـدولي لرابطـة الجامعـات        ٢٥٢٢،  ٢٥٠٢إبراهيم شعبان، ص    . الإسلام والتجديد، د  )  ١(

 .م ) ٢٠٠٥( مصر –نيا  مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية  في الم-الإسلامية 

 .١٠محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٢(
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 تجاذبات  مصطلح التجديد وإشكالياته: المبحث الثاني
 قـــديماً -كـــان لمـــصطلح التجديـــد وقـــع ٌ عنـــد العلمـــاء المعاصـــرين ذلـــك أنـــه معـــروف  

، مفهـوم محـدد  معنـاه     ،  بقة من اليهود والنصارى    في تراث الأمم السا    -مصطلحا ومفهوما   
،  وتـأطير مفهومـه  جانـب ٌ مـن الإشـكال     ، وكان لاشتراك الأمتين السابقتين فـي العلـم بـه      

وعــزز هـــ  فئــام ٌ مــن أهــل التيــارات الفكريــة المعاصــرة وَلِعــون بــه منــادون إليــه وفــق خلفيــة   
 . سجالات ومجادلاتوأولئكم وبين هولاء،  وضدها مخالفون، فكرية  لها أنصار

 :التجديد في عرُف الاصطلاح الغربي
ــأن التقــدم العلمــي والثقافــة المعاصــرة           ــى الاعتقــاد ب ــة عل ــدين مبني وجهــة نظــر فــي ال

والعلميـة  ،  يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضـوء المفـاهيم الفلـسفية            
ــادام لا يتعـــارض مـ ــ  ، الـــسائدة ــدين صـــحيح مـ ــار أن الـ ــورواعتبـ ــات  ، ع التطـ  واعتبـــرت حركـ
والعــصرانية الغربيــة إحيــاء لفلــسفة الطبيعيــين مــن فلاســفة اليونــان        ، والتطــور، التجديــد

ــوثني الفلــسفي القــديم    وموقفهــا ، وردَّ فعــل علــى تــسلط الكنيــسة  ، وعــودة إلــى التــراث ال
 .)١(الشديد من العلم ومكتشفاته الحديثة

 نشطت فـي داخـل الأديـان الكبـرى مـن            وتسمى هذه الحركة التجديدية الواسعة التي     
 .)٢ ()العصرانية(اليهودية والنصرانية باسم 

حركــة فــي الفكــر الكــاثوليكي ســعت إلــى تأويــل  : وعرفــت الحركــة العــصرانية بأنهــا
والعلميــة الــسائدة فــي أواخــر القـــرن     ، تعــاليم الكنيــسة علــى ضــوء المفــاهيم الفلـــسفية     

 .)٣(التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
تجديــد عنــد اليهــود نــشأت نزعتــه لإقامــة التــوازن المطلــوب بــين اليهوديــة والحيــاة    وال

وبخاصــة ، والأناشــيد الدينيــة ذات جاذبيــة  ، فقامــت محــاولات لجعــل الــصلوات   ، المعاصــرة
وعليـه فواضـح أن مجـال التجديـد      ،  لعل ذلك يقلل من اندفاعهم لتـرك ديـن الآبـاء          ،  للشباب

                                     
 .١٠٠٣ – ٢/١٠٠٢الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )  ١(

 .١٨٧ – ١٨٦العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، عبدالرحمن الناصر )  ٢(
 .٥٥٣ – ٢/٥٤٥حمد جمال، . مصر، داتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في 

 ٤٤/ ٧موسوعة المورد  ، منير البعلبكي   صــ  ) ٣(



 

 
٤٥٠
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 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 .)١( تغيير الدنيا من حولهم ولا يقومون  بتغيير دينهم: يعنيالذي أرادوه لديانتهم اليهودية  
لأنـه ينـاقض مـا أثبتـه العلـم          ؛  والتجديد عند النصرانية يقوم على رفض سلطة المنقـول        

وتدعي أن المنقول سواء تمثل في الأناجيـل أو فـي شـروحها مـا هـو إلا               ،  الحديث في نظرها  
وعليــه فهــي تنفــي نفيــاً باتــاً أن  ، تــب فيــهتعبيــر عــن التطــور المرحلــي للفكــر الــديني الــذي ك  

تكون النصوص التي تلصق بها صـفة القدسـية قوالـب محـددة جامـدة لحقـائق الـدين ثابتـة                     
وبناء على ذلك يعتقد أن الحقائق الدينية تخضع لتفسيرات متطورة حـسب  ، لكل الأزمنة 

 .)٢( الدينوكلما تقدمت المعرفة حدثت تصورات جديدة لحقائق، تقدم المعرفة البشرية
وتعاليمهـا حــين  ، وإذا استحـضر مـا كــان فـي العـصر الحــديث مـن ثـورة علــى الكنيـسة       

عرفنـا أن التجديـد    ،  ووقفت موقـف الـرافض المكـافح للاكتـشافات        ،  ضادت العلم التجريبي  
 كــان ردة فعــل وموقــف ، والمــوروث لــدى النــصارى ، بمعنــاه المنقلــب علــى التعــاليم الدينيــة  

وكــذلك أن طائفــة مــن المنــادين بالتجديــد ظلــوا ، سة وجمودهــاالمجابهـة  لكهنــوت الكني ــ
ــذ القــديم      ــذي ينب ــأثرين بهــذا المفهــوم التجديــدي ال ــدة تفرضــها   ، مت ويخــرج بمفــاهيم جدي

 .وتهيج عليها  تقانة الحضارة وضرورات الزمان المتجدد، ضرورات العصر
 .ويرجع إليه ،ولا يستند عليه، والجديد على  هذا جديدٌ كلياً لا يعترف بالموروث

 .ولأجل هذا وصف بعض البحثة مصطلح التجديد بالخطير
ــور الجنــدي   أحــد الاصــطلاحات الخطيــرة التــي اتكــأ    ) التجديــد(كانــت كلمــة  : يقــول أن

ومختلــف ، والــدين، والتــراث، واللغــة، والتغريــب لــشجب التــاريخ، عليهــا النفــوذ الاســتعماري
 .)٣(لوجودواتهامها بعدم الصلاحية ل، فنون التراث القديم

 الإسـلامي  الفكـر  فـي  وشـيوعاً  إثـارةً  المـصطلحات  أكثر من "التجديد" مصطلح  أصبحو  
 ، )٤(المعاصر،

                                     
 .٢/٥٤٨حمد صادق الجمال . اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، د)  ١(
 .٢/٥٥٢المرجع السابق )  ٢(
 .١٧١الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ص )  ٣(
إسـلام ويـب الإلكترونــي ،   :  إبـراهيم مـن بحـث لـه منـشور فـي موقـع        هـذا قـول عبـدالرحمن محمـد الحـاج     )  ٤(

ــا ،     ) التجديــد ( وأصــله بحــث عــن التجديــد فــي مجلــة     الــصادرة عــن الجامعــة الإســلامية العالميــة فــي ماليزي
 ) .٦(م، العدد ١٩٩٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

وأصـبح مـصطلح   ، لـم يـصبح شـائعاً ومـداولاً ومحوريـاً إلا فـي عـصرنا الحـديث                : وقيل إنـه  
لة وأصبح مجرد دلا، والأصول الإسلامية بأكملها  ،  التجديد منفلتاً من القيود الشريعة برمتها     

والقـيم الغربيـة إلـى ديـار        ،  على المحاولات الفكرية العقلية المجردة لنقـل منظومـة الثقافـة          
 .)١(الإسلام بحيث تبنى النهضة الإسلامية الحديثة على أساسها

ــد         ــرف بالتجديـ ــا يعـ ــه مـ ــام فيـ ــه قـ ــر بأنـ ــر المعاصـ ــاه الفكـ ــي  اتجـ ــد البهـ ، ووصـــف محمـ
 وهـو فكـر فـي المجتمـع     "سـلامي المغـرب  الفكـر الإ "أو ما يصح أن يطلـق عليـه     ،  والمجددين

وأخذ طـابع التفكيـر المـادي الطبيعـي القـائم فـي            ... الإسلامي يسير في اتجاه الفكر الغربي     
والتقليل ، وهو تمجيد القوة المادية، أو بغير شعور إلى نفس الهدف، وانزلق بشعور ،  أوروبا

 .)٢(أو المثالية الإنسانية، من شأن الروحية
وجعـل إضـافة التجديـد للـدين     ، وصرفه إلـى معنـاه القـديم     ،   المصطلح وهناك من ارتضى  

فهـو وصـف   ،  دلـيلاً علـى اعتبـار المـصطلح وصـحته     "يجـدد للأمـة أمـر دينهـا     ": كما في الحديث  
 )٣ (.نبوي لا إشكال في صحته

بــل ، أو لا نلتقــي معهــا، فاســتغلال مفهــوم التجديــد مــن تيــارات نلتقــي  :  وقيــل كــذلك
والعمليــة المحــسوبة مــن حركــة   ، ن بعــض الممارســات الفكريــة شــعورنا بخيبــة أمــل م ــ 

مــادام مــصطلحاً - دومــاً -تجديــد الفكــر الإســلامي لا يفــرض علينــا التخلــي عــن المــصطلح   
 .)٤(منطقياً غير ملتبس في نفسه

الحــسن حمدوشـي عــن محمـد البهــي فـي طرحــه عـن التجديــد ومــصطلحه     . وتعقـب د 
ــى   : فقــال ــد إل ــر ذي جــدوى ولا    إن العــدول عــن مــصطلح التجدي ــديني غي  مــصطلح الإصــلاح ال

، كما أن مصطلح التجديد فـي الفكـر الإسـلامي أكثـر دقـة منـه؛ لأنـه ثابـت بـالنص                   ،  مسوغ له 

                                     
 .٨٤جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث، جمال سلطان، ص )  ١(

   .١٨٧، ١٨٦ ، ١٧٦يث   صــــــــــ الفكر الإسلامي الحد)  ٢(

، اتجاهات الفكـر الإسـلامي المعاصـر فـي مـصر،        ١٢جعفر عبدالسلام، ص    . التجديد في الفكر الإسلامي، د    )  ٣(
ص .  ، التجديد والمجددون في أصول الفقـه، عبدالـسلام محمـد عبـدالكريم    ٢/٥٢٩حمد صادق الجمال   . د

٨٨، ٨٧، 
، بحـث منـشور فـي مجلـة     ٤٥ني، هواجس ومسوغات، حيدر رجب االله، ص مشروعية تجديد الفكر الدي   )  ٤(

 .هـ١٤٣١ – ٢٢، العدد ٦ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد 



 

 
٤٥٢
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حـين نجـده    ،  وبسبب هذا نحس بتردد  محمد البهي وعدم اقتناعه التام بمصطلحه المولـد            
 .)١(يعترف بعدم دقة مصطلحه الذي اقترحه بديلا عن مصطلح التجديد   

سببه الاشتراك في الدلالـة مـع المفهـوم         ،  ولذا  فإشكالية المصطلح بين دعاته ونفاته      
وأن ، وتـــسلطها وكهنوتهـــا، الغربـــي للتجديـــد وثـــورة الحـــضارة المعاصـــرة علـــى الكنيـــسة

وأحـدثت  ، تعسفت في التجديـد ، تيارات فكرية ممن انساقت وراء الوجهة  الغربية الهوى 
فأصــبح ،  الــشرعي الــديني القــائم علــى الــوحيين المعــصومينلــه مفهومــاً تــصادمياً مــع الإرث

وبنــاء فكــر وقــيم جديــدة مبتوتــة الــصلة  ، التجديــد يعنــي إزاحــة القــديم بكــل غنائــه وقيمــه  
 .بالماضي العظيم الذي بناه العلماء على مدار تاريخ الأمة المسلمة

لأمـر أمـر    يجـدد لهـذه ا    : "وأياً ما كان فمصطلح التجديد يكتسب من حديث أبـي هريـرة           
 صبغة شرعية تأخذه في إطارهـ الصافي المقنن ؛ لأن الشرع بنـصوصه واجتهاداتـه             )٢("دينها

وفيهمـا حلـول ناجعـة لكـل مـشكلات      ، يلائم الزمان والمكان مهما اختلفـا وكيفمـا امتـدا      
 )٣ (.العصور المتطاولة

 مـن   واعتبره بعضهم قضية أساسية من قضايا الأمة بحيـث يكـاد لا يخلـو تيـار فكـري                 
وباعتبـاره أحـد المفـاهيم الكليـة فـي          ،  أن يكون مسهماً  فيه  بقـدر مـن الدراسـة والتحليـل             

وهو أيضاً من المطالب الملحة لتجاوز القطعية المعرفية مـع          ،  منظومة المفاهيم الإسلامية  
 .)٤(وليكون فاعلاً في الحياة المعاصرة، العصر

                                     
، ١٣، الـسنة  ٥٠التجديد الفكري، قراءة في المفهوم، الحـسن حمدوشـي، مقـال فـي مجلـة الكلمـة، العـدد               )  ١(

 .١٤م، ص ٢٠٠٦

، والحاكم فـي    ٦/٣٤٩] ٤٢٩١[ الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة         أخرجه أبو داود في سننه في كتاب      )   ٢(
، وقوى ابـن حجـر إسـناده فـي تـوالي            )٤٢٢ [١/٢٠٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار       ٤/٥٢٢المستدرك  

إن االله يبعـث علـى رأس كـل        : (حـديث : ، وصـححه جماعـة مـن أهـل العلـم ، انظـر             ٤٩ – ٤٨التأسيس ص   
 .٢٦، ٢٥عبدالعزيز مختار إبراهيم، . ، د)ينهامئة سنة من يجدد لها د

   .٣٥—٣٠تجديد الدين  محمد حسانين ص / يمكن الاستفادة  حول المصطلح من )  ٣(

، ١٣، الـسنة  ٥٠التجديد الفكري، قراءة في المفهوم، الحسن حمدوشي، مقـال فـي مجلـة الكلمـة، العـدد           )  ٤(
 .١٤م، ص ٢٠٠٦
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، ى أن تفـسير إشـكالية التجديـد   عل ـ-هنـا   - ومن المهم التأكيد     : وقال بعض الباحثين  
ــاً بطبيعـــة التحـــديات التاريخيـــة التـــي كانـــت تواجـــه      ــاً دومـ وتقـــديم مفهـــوم لـــه كـــان وثيقـ

، وتحدياتـه ، وسـياقاته ، ولا يخفى أن كل عصر ينفـرد بخـصوصياته       ،  المسلمين كأمة ووجود  
 .وأسئلته

فـة  وهذا ما جعـل هـذا المـصطلح يتخـذ فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر تفـسيرات مختل                 
 وأعنـي  -؛حيث أصبح من أكثر المـصطلحات إثـارة وشـيوعاً فـي الفكـر الإسـلامي المعاصـر        

 وفي الوقت نفسه يثير حـساسية بالغـة         -كل التيارات الراهنة دون استثناء    : بالمعاصر هنا 
 .)١(والتلاعب بالدين تحت عباءته، في بعض الأوساط نتيجة لسوء استخدامه

تجديـد مفهومـاً مـن أكثـر المفـاهيم التـي تنازعتهـا              سيف الـدين عبـدالفتاح ال     . وأرجع د 
وهــذا التنــازع انعكــس علــى المفهــوم ذاتــه معنــى  ، والفكريــة المختلفــة، التيــارات الثقافيــة

 .)٢(وساهمت المعاني الغربية لهذا المفهوم في إضافة بعد جديد إلى التنازع، ودلالات
 لا تـزال تعـاني   –ة بهـا   علـى كثـرة الدراسـات المتعلق ـ      –وخلص إلـى أن قـضية  التجديـد          
 :مزيداً من الغموض وذلك لأسباب

فكـل تيـار فكـري يعتبـر نفـسه ممارسـاً          ،   أن قضية التجديد هي من القضايا القيميـة        – ١
وأكثرها ،  وحتى أشد التيارات جموداً تدعي التجديد     ،  وإن لم يكن هو التجديد ذاته     ،  للتجديد

ل مصطلح التجديد ذاته بريقـاً يـؤدي إلـى    ومن ثم شك،  تفريطاً تزعم القيام بمهمة التجديد    
 .انخراط التيارات المختلفة فيه كافة

فلا تخلو أي جماعة بـشرية مـن تـصور      ،  وإنسانية عامة ،   أنها قضية طبيعية فكرية    – ٢
والعقائــد ، ومــن ثــم صــارت قــضية أساســية فــي تــصاعد عــصر الإيديولوجيــة   ، لهــذه العمليــة

، سفة مبحثاً من مباحثها لدراسـة فكـرة التجديـد         ولذا أفردت كل فل   ،  الفكرية والسياسية 
 – التقـدم    – التطـور    – الحداثـة    –كـالتغيير   ،  وإن لم يكن بمـسماه فتحـت مـسميات قريبـة          

 . تطور المجتمعات–حركة التاريخ 

                                     
 .٣٦٣محمد المنتار ، ص / رضوان السيد  ، دأهم منطلقات التجديد في فكر )  ١(

بنــاء المفـاهيم الإســلامية، دراسـة معرفيــة   : ، كتـاب ٣١٣ســيف الـدين عبــدالفتاح، ص  . مفهـوم التجديـد، د  )  ٢(
 .ونماذج تطبيقية
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فــي غمــوض هــذا   - بــصورة مــستمرة  - ســاهم التجديــد بكونــه انحيــازاً للجديــد     – ٣
ومـن  ،   وكأنه عملية تجاوز مستمرة لوضع ما      بحيث صور ،  والظواهر المعبرة عنه  ،  المفهوم

ثم تعد  مؤشرات التجديد في فترة زمنية متقاربة غيـر صـالحة للتعبيـر عـن فكـرة التجديـد                      
 .)١(في تطوراتها

 هــو تــشابكه واختلاطــه  -كمــا يعبــر البــاحثون  -وتأزمــه ، ومــن إشــكاليات المــصطلح 
، والمعاصرة، والأصالة، الإصلاحبعدد من المصطلحات المتداولة في الفكر المعاصر اليوم؛ ك    

 .إلخ.. .والتحديث ،، والتطور، والتحول، والتغيير، والنهضة، والرجعية، والتقليدية والتقدم
وربمـا خلـط   ، وهذا الكـم الهائـل مـن المفـاهيم ذات علاقـة بالتجديـد بـصورة أو بـأخرى          

حقـل  ى تشابك وهو دليل عل، وربما تسومح في حلول مصطلح محل آخر، )٢(بينها بلا تمييز 
 .)٣(والإصلاح، والتغيير، والنهضة، التجديد كما يقوله محمد حسانين مع حقول اليقظة

ويرى بعض الباحثين أن مصطلح التجديد الوارد في الحديث النبوي ظل فـي تفـسيرات               
وإزالـة  ، إحياء ما انـدرس مـن الـدين   : ثلاثة منذ العهد النبوي إلى عصر الإمام الشوكاني وهي     

 -وأن تفـسير مـصطلح التجديـد كـان مرتبطـاً         ،   والاجتهاد المـذهبي   ،  لعمل بالسنة البدعة وا 
وكـل عـصر ينفـرد    ، بطبيعة التحديات التاريخية التي كانت تواجه الأمة كأمة وجـود       -دوماً  

 .)٤(بخصوصياته
وذكر كذلك أن من أسباب  اختلاف التفسيرات للمصطلح أن النص النبوي نفسه لم             

يأتي شخص من الأمـة  ) رأس كل مائة سنة(كتفى بالإشارة إلى أن على   وا،  يقدم تعريفاً له  
ــأمر الـــدين    ــد المتعلـــق  بالـــدين أو بـ ــام   ، ويقـــوم بمهمـــة التجديـ ــا يبـــرر موضـــوعياً قيـ ــذا مـ وهـ

 .)٥(ومن جهة ثانية يبرر تفسيره تبعاً لتحديات العصر، تفسيرات مختلفة من جهة

                                     
 .٣١٢سيف الدين عبدالفتاح، ص . مفهوم التجديد، د)  ١(

 . ٣١١المرجع السابق، ص ) ٢(

 .٣٢، ٣١محمد حسانين . وابطه، آثاره، دتجديد الدين، مفهومه، ض)  ٣(

هــذا كــلام عبــدالرحمن الحــاج إبــراهيم مــن بحــث منــشور فــي مجلــة التجديــد الــصادرة عــن الجامعــة              )  ٤(
 .، وهو منشور في موقع إسلام ويب الإلكتروني)٦(م، العدد ١٩٩٩الإسلامية العالمية بماليزيا 

 .المصدر السابق)  ٥(
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ريف إلا أنـه معلـوم عنـد المخـاطبين؛          وإن لم يفسر التجديد في النص النبوي الش       : قلتُ
، وهو كذلك محكوم بأطر الشريعة التي لا تتغير من اكتمـال الـدين  ،  حيث لم  يسألوا عنه    

ومن جهـة ثالثـة مهمـة أن القـرون          ،  ولا إلغائها ،  وتمام التشريع وعدم تبدل معالم الإسلام     
، العــصر الحــديث  إلــى - صــلى االله عليــه وســلم  –والأمــم الــسالفة مــن لــدن النبــي     ، الغــابرة

ــدين ، وظلــت الــشريعة علــى هيئتهــا  ، وشــدائد، ومــستجدات، واجهــت تحــديات  ، وأصــول ال
، وتبــدل الزمــان ، ولــم تحــرف بــدعوى تغيــر الظــروف    ، وأركانــه ثابتــة لــم تتبــدل   ، ومناهجــه

واستقت عـذب   ،  وأئمتها حلولاً ،  ورموزها،  وإنما استلهمت الأمة بعلمائها   ،  ومواكبة الجديد 
 من المعين المتدفق الغمر من الكتاب والسنة ؛ برهاناً على أن الـشريعة              وغنيها،  الأحكام

فيهــا وفــي نــصوصها كــل مــا يمكــن أن يقــدم أحكامــاً وتــشريعات للمــستجدات والنــوازل   
 .ويتطلبه جديد المسائل وحديث النوازل، حين يحتاج إلى ذلك

يـد اقـتلاع    وهذا الثبات والاستقرار للأحكـام والتـشريعات سـد منيـع فـي وجـوه مـن ير                 
، ويـدعو إليـه تحـت شـعار التجديـد والإصـلاح           ،  الملة من جذورها وحلـول ديـن آخـر يـستجلبه          

 .ومواكبة الزمان
ورأى بعـــضهم  أن ردود الفكـــر الإســـلامي علـــى بعـــض هـــذه الـــدعوات التـــي طالبـــت        

وإنمـا كانـت رداً علـى التغريـب الـذي      ، لم تكن نابعة من جمود ومعارضـة للتجديـد   ،  بالتجديد
 .)١(لى التسلل من خلال شعار التجديديسعى إ

، وخلاصة هذا الـسرد أن مـصطلح التجديـد مـصطلح بـراق جـدلي فـي مفهومـه ووسـائله                    
ــى درســه   ــه ، انــضم إل ــة    ، والتلــبس ب ــى رؤى فكري ــه أطيــاف شــتى راكنــة  إل ــة ، وتفعلي وعقدي

والمفــاهيم التــي  تجعــل تفــسيره  ، وأن إشــكاليته مردهــا إلــى التــصورات ووالقــيم  ، متنوعــة
 .والفكرية، والدينية، إيضاحه لا ينفك عن الخلفية العقديةو

، وأنمـاط فلـسفية  ، وهو في الوقت عينه  مصطلح ذائع عند الغـرب لـه تـصورات محـددة        
تأثرت بالمفاهيم الغريبـة  ، غذَّاه أقوام، وتشابكاً، والاشتراك أضفى غموضاً، وهذا التداخل 

دهم إلى فرض رؤيـة للتجديـد يـستتبعون         وقا،  والتصورات الفلسفية عند أهل الملل الأخرى     
، والأنماط المستوردة مـن العـالم الأوروبـي علـى تـراث الأمـة وقيمهـا               ،  فيها الطريقة الغربية  

                                     
  .٨٤الإسلامي المعاصر ص  جذور الانحراف في الفكر ) ١(
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  بريك بن سعيد القرني.د

؛ ح متعدد الدلالات متنوع المفاهيم    وأصبح المصطل ،  فزاد ذلك الأمر التباسا   ،  وأصالتها ودينها
 .لا ينبغي فيه التعميم،  إطلاقهواحتياطاً عند، مما يستوجب تفصيلاً لا يغني عنه الإجمال

، أمــا علاقــة إشــكالات مــصطلح التجديــد بــدعاوى تجديــد التفــسير فــي العــصر الحــديث  
ــأطير ، فهــي أن نعــرف موجبــات  شــغف  الجمــع الغفيــر مــن النــاس بالتجديــد و تنظيــره       وت

وكـــل التيـــارات والـــدعوات تحـــب أن ، ومـــا ذاك إلا ؛لأنـــه مـــصطلح فكـــري تطـــوري، أســـسه
 .وتنأى بنفسها عن وسمها بالجمود والانغلاق، لتطور ومواكبة المستجداتتنتسب إلى ا

واختلافها  اختلافـاً  ، وكذلك لنفهم فهماً متبصراً أسباب تعدد دعاوى تجديد التفسير      
والركــائز الفكريــة العلميــة التــي   ، وأن مفهــوم المــصطلح مــرتبط بالخلفيــات العقديــة  ، بينــاً

 .والتأثر في مسار التجديد وآفاقه، م الأثريقوم عليها فكر الدعاة مما له أعظ
بـل ربمـا كـان    ،   ويعمل من أجله   ،  من يدعو له  ) التجديد  ( وليس شرطا أن يصرح باسم      

وهـو مـشروع   ،  والأسـس ،  له مـشروعه الفكـري التجديـدي ممتطـي الوسـائل فعـال الأدوات             
كـام  وتنـبش عنـه فـي ر      ،  فلا تكون النظـرة سـطحية تقـف مـع المـصطلح           ،  تجديدي لا يخفى  

 .وتغفل رسمه الظاهر المبين، من الدعوات والاتجاهات باسمه
كمـــــا أن دعـــــاوى تجديـــــد التفـــــسير لـــــم يكتـــــف بهـــــا أهلهـــــا  المـــــشتغلون  بـــــالعلم  

وتنــافس  لفئــام مــن   ، بــل هــو ميــدان اســتباق   ، وتعليمــاً، وتأليفــاً، المتخصــصون فيــه درســاً  
وأهـل التيـارات علـى    ، اء الإصـلاح وزعم ـ،  والأدبـاء ،  والعلمـاء واللغـويين   ،  والفقهاء،  المفكرين
 .وتباينها، تنوعها

ــاً     ــاً، صــيرهم إلــى  ذلــك أن لكــل قــوم مــشروعاً فكري ، أو نهــضوياً، أو إصــلاحياً، أو دعوي
وإحيـاء  ،  وسيلة إلى تقدم الأمة  - وأعظمه تجديد  النصوص القرآنية       -ويرى التجديد الديني    

والتــأخر فــي عــصر تقــدم فيــه أهــل ، ياعوالــض، وانتــشالها مــن حالــة الفرقــة، وريادتهــا، دورهــا
وتربعـوا علـى عـرش      ،  والحـضارة الماديـة   ،  وتسلموا الريادة الدنيوية  ،  الشرق والغرب نهضوا  

 .المدنية المادية وسادوا العالم
وأخـذ المكانـة المـستحقة تكـون بنهـضة شـاملة تتخـذ مـن                ،  فالسبيل إلى مجـاراتهم   

ويـرون فـي المثـال الغربـي المعاصـر أوضـح            ،  أو تجديد الخطاب الديني سـلماً إلـى ذلـك         ،  إصلاح
، ونحــت تعــاليم الكنيــسة جانبــا  ، وتــسلطها، صــورة فإنهــا ثــارت علــى كهنــوت الكنيــسة   

 .والوثبة التقدمية، فكانت هذه الحضارة، والمادي، وتجاوزتها نحو العلم التجريبي
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 .معنى  تجديد الدين وعلاقته بتجديد علم التفسير: المبحث الثالث
أو تجديــد الخطــاب الــديني وبــين ، ة وطيــدة بــين الــدعوات إلــى تجديــد الــدينهنــاك علاقــ

،  ولا يمكــن الفــصل بــين الــدعوة إلــى تجديــد التفــسير  ، الــدعوات إلــى تجديــد علــم التفــسير  
، وأصـولاً ،  تدعو إلـى تجديـد الـدين معالمـاً        ،  وبين دعوات ارتفع صوتها وعلا    ،  وتحديث مناهجه 

 مستنداً ومنطلقاً إلـى     "ن يجدد لهذه الأمة أمر دينها     م": آخذة في معظمها حديث   ،  وشريعة
 .ما تدعو

أو تحـديث  ، أو محاولة لا تستند إلى كتاب االله ونصوص الوحيين فـي تجديـد     ،  وأي دعوة 
 .ولا شرعية تكتسبها، ولا أنصار لها، أو تقويم فهي ميتة هامدة لا روح فيها، أو إصلاح

ــسعى فــي مواءمــة شــاملة  تعطــي     الــزمن حظــه مــن فيــاض الــوحي   وكيــف يُظــن أن يُ
، ويهذب الأخـلاق ، ويرفع المعضلات،  بما يحل المشكلات  ،  المعصوم وخزائنه المستودعة  

ويهــدي البــصائر دون الكتــاب العزيــز والــسنة المطهــرة التــي هــي دســتور الحيــاة ومــنهج           
 الاستقامة؟

، ختلفـاً على أنه ينبغي أن يعلم أن دعوات التجديد الشاملة تقف مـن الـوحيين موقفـاً م            
ومنهـا مـا    ،  وتفعيل الاسـتجابة لنـداءاتهم ودعـواتهم      ،  فمنها الداعي إلى إحياء العمل بهما     

ومنها ما ينقي ما لحـق  بهـا مـن     ،  وهدياتهماالمخبوءة،  ومعانيهما،  يعيد النظر في مفاهيمها   
وأخفـت  ،  وشوهت معالمها المـضيئة   ،  وخرافة كبلت النصوص  ،  أو بدع ،  أو تعقيدات ،  أوهام

 .الناصعةمحاسنها 
 صَـلَّى اللَّـهُ   - عَـنْ رسَُـولِ اللَّـهِ        -رضـي االله عنـه    -أبو هريرة   وجاء في أمر التجديد ما رواه       

إِنَّ اللَّـهَ يبَعَْـثُ لهَِـذهِِ الْأُمَّـةِ عَلَـى رَأسِْ كُـلِّ مِائَـةِ سَـنةٍَ مَـنْ يُجَـدِّدُ لهََـا                   ( : أنه قال -عَلَيْهِ وسََلَّمَ   
 .)١()دِينهََا 

 ؛ لتقــرر المعــاني "تجديــد الــدين" مــن شــراح الحــديث الموضــح للمــراد بـــ  وفمــا يلــي قــبس
 :الآنفة وتزداد تأكيداً

ومــا ذهــب مــن ، أي مــا انــدرس مــن أحكــام الــشريعة : قــال المنــاوي فــي شــرح الحــديث 
 .)٢(معالم السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة

 .)٣(والأمر بمقتضاهما، إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة: وقيل

                                     
  .تقدم  تخريج الحديث )  ١(
 .١/١٠فيض القدير )  ٢(
 .١٨٤٣عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي ص )  ٣(
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ولكـن االله برحمتـه وعنايتـه بهـذه الأمـة يبعـث       .. .:وفي الـصواعق المرسـلة لابـن القـيم       
ولا يـزال يغـرس فـي دينـه غرسـاً           ،  وظهور البدعة من يجدد لها دينها     ،  لها عند دروس السنة   

 .فأشار إلى معنى الإنقاء في سياق أمر جديد الدين. )١(يستعملهم فيه علماً وعملاً
ويقمــع ، ويعــز أهلــه، ويكثــر العلــم، أي يبــين الــسنة مــن البدعــة: ل المــلا علــي القــاريقــا

 .)٢(البدعة ويكسر أهلها
وفــي النــصين الأخيــرين ظهــور لمعنــى التنقيــة لمــا علــق بالكتــاب والــسنة مــن شــوائب  

وانحـسار العلـم   ، وفـشو المحـدثات  ، وإحياء لما اندرس مـن علومهمـا بغلبـة الجهـل         ،  وبدع
 . والجهلوكثرة الهوى

وهــو جانــب مــن جوانــب معنــى ، وهــذا المعنــى ملاحــظ أصــيل عنــد أهــل التجديــد الــديني
 .وعلمائه، التجديد التفسيري عند ثلة من دعاته

إن الـدين هـو   :ويمكـن القـول   ، والكتاب والسنة همـا أصـل الـدين      : قال بسطامي سعيد  
، وألفاظهمــا، ويــشمل العلــم بنــصوصهما، والعمــل بهمــا، مجمــوع العلــم بالكتــاب والــسنة 
 .والألفاظ، والعلم بمعاني تلك النصوص

نـصوص الكتـاب    : ومن هذا فإن ما يندرس من الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثلاثة أمـور            
 .)٣(أو العمل بها، أو معاني تلك النصوص، والسنة

والاقتــصار علــى إحيــاء العمــل بالكتــاب والــسنة هــو ركــن وأســاس فــي دعــوات  : قلــت
مل بإحياء القرآن في حيـاة الأمـة المعاصـرة بعـد الانكـسار والانحـسار                معاصرة ترى أن الع   
وســـيأتي مزيـــد مـــن ، ولعـــل فـــي مدرســـة المنـــار خيـــر شـــاهد، وروحـــه، هـــو مطلـــب التجديـــد

 .التفصيل
هو تنقية الإسلام من كل  : أما تعريفات المعاصرين لمعنى تجديد الدين فمن أقوالهم       

 .)٤(يائه خالصاً محضاً على قدر الإمكانثم العمل على إح، جزء من أجزاء الجاهلية

                                     
 .٢/٤٠٠الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )  ١(

 .٤٦٢، ١/٤٦١مرقاة المفاتيح )  ٢(

 .٢٢، ٢١مفهوم تجديد الدين، ص )  ٣(

 .٥٢عرفة تاريخ تجديد الدين وإحيائه، أبو الأعلى المودودي، ص م)  ٤(
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لأن التجديد ليس هـو مـا تعارفـه النـاس اليـوم مـن خلـع للربقـة ورد لعهـد النبـوة                        : وقيل
ويـزال عنـه مـا علـق بـه مـن أوهـام ويبـين         ، هو أن يعاد إلى الـدين رونقـه       :وإنما التجديد   ،  الأولى

، وتمــوت البدعــة، يــا الــسنةوإنــه لمــن التجديــد أن تح، نقيــا كأصــله، للنــاس صــافيا كجوهرهـــ
 .)١(. ويقوم بين الناس عمود الدين

ــادة يــسيرة   ــسنة والأمــر       : وزاد بعــضهم زي ــاب وال ــدرس مــن العمــل بالكت ــا ان ــاء م إحي
 .)٢(والاجتهاد بضوابطه الشرعية فيما يستجد من قضايا، بمقتضاهما

ا كـان  إحياء وإظهار لما اندرس مـن علـم الكتـاب والـسنة وإعادتـه إلـى م ـ                : وعرف بأنه 
وقمع للبدعـة  ، ونشر للعلم ونصر لأهله ،   وأصحابه صلى االله عليه وسلم   عليه في عهد النبي     

والعـودة إلـى مـا كـانوا عليـه علـى وفـق        ، وأهلها ونقـل للعلـم مـن جيـل إلـى جيـل صـافياً نقيـاً           
 .)٣(منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

ء ما انـدرس مـن الـوحيين        إحيا: وهذا الحد على طوله تضمن محورين رئيسيين أولهما       
ــد التحريــف       ــى أخفتــه وســترته   ، وهــذا يعنــي إعــادة القــديم الــذي اجتاحتــه ي ، والطمــس حت

 .التنقية والتصفية بما تلبس بالدين مما ليس فيه: وثانيهما
 ه عليــصــلى االلههــو إعــادة الــدين إلــى النحــو الــذي كــان عليــه زمــن النبــي     : وبنحــوه قيــل

 ،  أهـل القـرون الثلاثـة المفـضلة أمامهـا          وإعادة الناس إليه على النحو الذي مضى عليه       ،  وسلم
 .)٤(ولكن شريطة تبيان حكم االله فيها

وتنزيله على واقـع    ،  وتخليصه من البدع والمحدثات   ،  إحياء وبعث ما اندرس منه    : وقالوا
 .)٥(الحياة ومستجداتها

                                     
 .١٤هذا تعريف محمد أبو زهرة  ، انظرف في مقدمة مقالات  الكوثري  صـ )  ١(

 .٤٥١محمد حسانين، ص . تجديد الدين، د)  ٢(

ســـلمى .  د ، و تجديـــد الـــدين،١٢عبـــدالعزيز مختـــار إبـــراهيم  ص/ العـــصرانيون ومفهـــوم تجديـــد الـــدين  ، د) ٣(
 .١٠المحمادي، ص 

حسن بن محمود سفر، بحث مقدم لمؤتمر منـاهج التجديـد فـي            . التجديد في علم السياسة الشرعية، د     )  ٤(
 .٢٢٠١هـ، ص ١٤٢٦العلوم الإسلامية والعربية في جامعة المنيا، مص 

تجديــد / ب   فــي كتابــه أحمــد اللهيــ/    ، ونقلــه بنــصه  ، د١٩عــدنان أمامــة  ص/ تجديــد الفكــر الإســلامي   د) ٥(
  .٥٢الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر  صـ  
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وبيان الرأي الديني الشرعي فيما استجد في الحياة من ظواهر          ،  بعث  ما اندرس   : وقيل
 .)١(أو امتداد وجه الدلالة في مصادر الأحكام الشرعية إلى ما يستجد من أمور الحياة، وأمور

ــديني وطبيعــة نظرتــه          ــاه محمــد عبــده بالتجديــد ال وهــذا المفهــوم مــستقى مــن مــا عن
 .الإصلاحية

وعرفه أحد الدارسين بأنه العودة للأمة إلى مـا كـان عليـه الـسلف الـصالح مـن الاعتقـاد           
 .)٢(تاب والسنة وفهمها على منهج السلف الصالحالصحيح الموافق للك

وإماتة مـا   ،  إحياء ما اندثر من الدين    : التجديد بمفهومه الشرعي عند أئمة الهدى     : وقيل
 .)٣(جد من البدع والمحدثات

وإنما يعني تطهير الدين الإلهـي  ، إن تجديد الدين لا يعني اختراع إضافة لدين االله      : وقيل
 .)٤(يه وتقديمه في صورته الأصلية النقية الناصعةمن الغبار الذي تراكم عل

، بيـان مـا انـدرس مـن معـالم الـسنن           : وجُعل المراد بالتجديد الـوارد فـي نـصوص الـسنة          
والعــودة بالمــسلمين إلــى مــا ، وحمــل النــاس علــى العمــل بهــا وقمــع البــدع وأهلهــا، ونــشرها

 .)٥(إلخ... كان عليه الرعيل الأول من المسلمين
لى إعادة فهـم الـدين كمـا كـان الـسلف يفهـم وعلـى حـسن تطبيقـه                    العمل ع : وقيل

وذلـك عـن طريـق تنقيتـه مـن المخالفـات والبـدع الـسيئة          ،  في الواقع وفق أصله يـوم نـشأته       
 .)٦(التي علقت به بسبب أهواء البشر على مر العصور

وقــضايا ، فهمــاً يهــدي المــسلم لعــلاج مــشكلاته ، الفهــم الجديــد القــويم للــنص: وقيــل
 .)٧(. معالجة نابعة من هدي الوحي، في كل عصر يعيشه، واقعه

                                     
 .٤٠٥حسين السعيد حسين، ص . منهج التجديد في فكر الإمام محمد عبده، د)  ١(

  . ١٣عبدالعزيز الأمين، ص . مجالات التجديد في الدين عرض وتقويم، د)  ٢(

 .٥٨ر العقل، ص ناص. الاتجاهات العقلانية الحديثة، د)  ٣(

 .٩تجديد علوم الدين، وحيد الدين خان، ص)  ٤(

 .٢٤محمود الطحان، ص . مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين، د)  ٥(

 .١١٩قطب مصطفى سانو، ص . معجم مصطلحات أصول الفقه، د)  ٦(

  .٢٠بيد حسنة صالاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية ،عمر  ع)  ٧(
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فهم الـدين كمـا كـان الـسلف يفهمـه بحـسن تطبيقـه               : وعرفه بتعريف مقارب فقيل   
، والنظـر فـي المـستجدات   ، والـشركيات ، وتنزيله على الواقع مع تخليصه وتنقيته مـن البـدع       

 .وإعمار الفكر وعدم الانغلاق
نضارة الدين الإسلامي كما أنـزل علـى نبينـا محمـد      إعادة  : وقال بعضم مطولا التعريف   

وتنقيتـه ممـا ألـصق بـه مـن بـدع       ،  بإحياء ما اندرس مـن سـننه ومعالمـه      وسلم ه االله علي  صلى
ــاة ومـــستجداتها ، ومحـــدثات وتغييـــر ، وبيـــان صـــورته الـــصحيحة ، وتنزيلـــه علـــى واقـــع الحيـ

 ثــم هــو بعــد ذلــك تعــديل لأوضــاع  ، المفهومــات الخاطئــة المترســبة عنــه فــي أذهــان النــاس 
 )١(. وحملهم على تمثله في واقعهم العملي، لناس وسلوكهم حسب ما يقتضيه الدينا

وهي دعوات عميقة متعـددة المـسالك مختلفـة         ،  وهذه التعريفات مرضية في مجملها    
 .يقطع فيها بتجديد التفسير والدعاوى إليه في العصر الحديث، المسار

فإني قـصدت أن أعـرض      ،  ونهاولا تضيقن ذرعا بكثرة هذه النقول المتقاربات في مضم        
ومــا آفــاق التجديــد التــي  ، مــا توصــلت إليــه ؛ ليتبــين أي مــسارات التجديــد كانــت أكثــر قــائلين   

، أو يشتغلوا به من  مجالات التجديـد  ،  وفي المقابل ما الذي لم يروه     ،  ارتضاها العلماء والأئمة  
ــه فوائــد تــضبط المــسار     أن التجديــد وبــه ظهــر ، وتحمــي مــن التوجهــات  المنحرفــة  ، وهــذا ل

ــالقرآن والــسنة     ــاء مــا انــدرس منهمــا   ، المــشروع يــسير فــي مــسار العمــل ب ومــسار ، وإحي
 .ومخترعات وتوهمات، التنقية والتصفية لما لحق بالدين من بدع ومحدثات

 :مفهوم مغاير للتجديد عند أصحاب الاتجاهـ العقلاني 
ه بـه أولئـك المتكلمـون       على أنه قد فهم التجديـد للـدين فهمـاً مغـايراً ينـاهض مـا حـدد                 

وقامـت علـى مـستندها الـدعوات     ، الدارسون التجديد رغيبة شرعية دل عليـه الـنص النبـوي      
 .الإصلاحية التجديدية المعاصرة

نجـده عنـد فئـة يجمعهــا الـسير فـي الاتجـاه العقلانــي       ، وتبـاين  مفهـوم التجديـد الــديني   
، ة تتمثــل باتجاهــات كثيــرةوهــي مدرســ، أو مــا ســمي بالمدرســة العقليــة الحديثــة، المعاصــر
، التي تدعو إلى التجديد والنظر في الإسلام حسب مقتضيات العصر الحديث عقائـدياً          : منها

                                     
  ، بحـث منـشور   ٢٨٦مفرح القوسـي ، ص  / تجديد الفكر الإسلامي ، مشروعيته ، و مجالاته ، وضوابطه ،  د          )  ١(

 .هـ  ١٤٣١ / ١٥في جامعة الإمام عدد 
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ــاً ــاً، وتــشريعياً، وفكري ــاة      ، وتاريخي ــدة ؛ ليــساير الفكــر الغربــي والحي وصــياغته صــياغة جدي
 الغــرب  وأخــضاعه للــسيادة العقلانيــة العالميــة كمــا فعــل      ، الغربيــة المتقدمــة والمتمدنــة  
 .)١(بالكنيسة ودينها المحرَّف

والمراد بـه فـي الفكـر الإسـلامي      ،   باسم التحديث  - أيضاً -وهذا الاتجاه سماه بعضهم   
أو تكييفه وتطويره باسم التجديد ، الاتجاه العقلاني الداعي إلى الابتداع في الدين      : المعاصر

وهـؤلاء  ،  والتشريعية،  ةومواكبة التطور؛ وخاصة في مجال الأصول العقدي      ،  لمسايرة العصر 
التوسـع فـي فـتح      : ومفهومها عندهم ،  يكثرون من استخدام كلمة التجديد في كتاباتهم      

والجـرأة علـى   ، وتحقيقـاً للمـصالح  ، باب الاجتهاد لتخطي النصوص الشرعية اتباعاً للمقاصـد      
ان وصلاحيته لكـل زم ـ ،  أو تعطيلها لإثبات قابلية الإسلام للتطور     ،  تغيير الأحكام الشرعية  

ــان ــد التـــشريعية  ، ومكـ ــة –وتطويـــع الأصـــول والقواعـ ــادئ  – خاصـ ــاً مـــن مبـ  للعـــصر انطلاقـ
 .)٢(والتقدم والتحديث، النهضة

بــل إنــه ، بعــد أن نبــه أن التجديــد لا ينــاقض اكتمــال الــدين وثباتــه : ويقــول محمــد عمــارة
لأمـــور الـــسبيل لامتـــداد تـــأثيرات الـــدين الكامـــل وثوابتـــه وأصـــوله إلـــى الميـــادين الجديـــدة وا  

  -أي التجديـد  -فهـو عندئـذ     : ،  )٣(المستحدثة لبقاء الأصول صالحة دائمة لكل زمان ومكان         
 –ويحــل أحكامــاً جديــدة أي ، والأحكــام، يمــد فــروع الأصــول إلــى المــستجدات مــن الوقــائع

عنــدما ،  محــل أحكــام تجاوزهــا الواقــع الــذي تغيــر والعــادات التــي تبــدلت    –فروعــاً جديــدة 
، والتجديـد ، بـل إن الاجتهـاد  ،  ذات علل غائية تدور معها وجودا وعدما تكون هذه الأحكام  

، وتجليتهـا ،  والأركـان ،  والقواعـد ،  في الكشف عن جوهر الأصـول     ،  إنما ينهض بدوره الدائم   

                                     
 ٣٦٥، التجديد في الفكـر الإسـلامي، عـدنان أمامـة، ص     ٢٠ناصر العقل، ص  . الاتجاهات العقلانية الحديثة، د   )  ١(

– ٣٦٩. 

 .٢٢٤مفرح القوسي، ص . الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية، د)  ٢(
لهذا الاختلاف الواضح بـين مفهـوم التجديـد عنـد علمـاء             : وإنما سماه التحديث ؛تجنباً لاسم التجديد، قال       

ى لفظـة  وما يسلكه أصحاب هذا الاتجاه التحديثي تحت اسم التجديد عـدلت عـن هـذا الاسـم إل ـ    ،   السلف
 .٢٢٥التي ينطبق مصطلحها  آنفاً مع معناها اللغوي، ص ) التحديث(

  ، مستقبلنا بين التجديـد الإسـلامي والحداثـة الغربيـة،     ٩٤محمد عمارة  ص ـ   / معالم المنهج الإسلامي  د)  ٣(
١٥ – ١٣ 
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أو التحريــــف وفاســــد ، إذا علاهــــا غبــــار الابتــــداع فطمــــس معالمهــــا بالزيــــادة أو الانتقــــاص 
 )٣(.)٢(،)١(.التأويل

وقـضاء علـى    ،  هـو حـل لطلاسـم القـديم وللعقـد الموروثـة           : التراثتجديد  : يقول حنفي 
 .)٤(والتمهيد لكل تغير جذري للواقع، والتنمية، معوقات التطور

والتجديـد حـل طلاسـم الماضـي مـرة واحـدة وإلـى              ،  وله نص آخـر يـرى أن مهمـة التـراث          
ثيـرا مـن    وك،  علـى الـسطح   -أحيانـا –وفك أسرار الموروث ؛ حتى لا تعود إلـى الظهـور            ،  الأبد
ســلطة الماضــي ،  التحــرر مــن الــسلطة بكــل أنواعهــا : والتجديــد، مهمــة التــراث، .......القــاع

لا ،  ......ولا سلطان إلا لضرورة الواقـع الـذي نعيـشه         ،  فلا سلطان إلا للعقل   ،  وسلطة الموروث 
والتجديــد أي منزعــة توفيقيــة  بــين القــديم والجديــد ؛ لأن التوفيــق بهــذا عمــل ، يعنــي التــراث

وهي ،  إعادة بناء علوم الغايات بكل الوسائل التي يتيحها العصر        : ولكن يعني ..ير علمي ،  غ
 .........وحاجات العصر، وسائل بيئية خالصة ناتجة عن ثقافتنا المعاصرة

تفجير طاقـات الإنـسان المختزنـة المحاصـرة بـين القـديم             : والتجديد هو ،  مهمة التراث 
ــصار الإنـــسان فـــي اللاهـــوت    ــد كحـ ــة  ، المـــسيحي بـــين آدم والمـــسيح والجديـ ــين الخطيئـ بـ

 .)٥(.والفداء

                                     
لإســلامي والحداثــة   ، مــستقبلنا بــين التجديــد ا٩٤ ســـ ٩٣محمــد عمــارة  ص / معــالم المــنهج الإســلامي  د)  ١(

قوله هنا فيه عبارات لها محامل مقبولة ، لكن من منكـور قولـه  إن  فـي الـشريعة     : قلت ،   ١٥ – ١٣الغربية،  
حكما ملغى ، فليس كذلك بل هو قائم متى تحققت علته  ووجدت  ،  وقد  لا يحتـاج لـه فـي زمـن ويحتـاج         

 تقـوم  تـستنبط مـن أصـول الـشرع حـين تجـد        لا تحـل محـل غيرهـا ، بـل        ،    له في آخـر، والأحكـام الجديـدة       
والتـصفية مـن المحــدثات العالقـة بالـدين أصــولاً     ،وتنـزل الحاجـة إليــه، أمـا دور التجديـد فــي التنقيـة     ،  مـسائله 

وفروعا فجانب صحيح متوافق مع قيم السلف للتجديد على أنه يختلف في التطبيق  اختلافاً بيناً بحسب           
رية، فلا مناص من استحـضار مـوقفهم مـن العقـل تقديـساً وتقـديماً           المنطلقات والأسس العقدية والفك   

والأسس العقلانيـة، مـع جمـع كلامـه     ،  على النقول ، وجعله متبوعاً لا تابعاً مع منظومة أخرى من المبادئ 
 .وتعرف حقيقة التجديد عنده،  المفرق في تآليفه المختلفة ليتسق الفهم

 .١١محمد الشريف، ص .  والتحريف، دتجديد الخطاب الديني بين التأصيل)  ٢(

 .٦٧أحمد اللهيب، ص . تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني المعاصر، د: انظر)  ٣(

 .١٩التراث والتجديد، حسن حنفي  ص )  ٤(

  .٥٨ ، ٥٢التراث والتجديد، حسن حنفي ص )  ٥(
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وأن ، والتجديــد وواضــح أن هنــاك تعلقــاً بينهمــا   ، هــذا شــذرات مــن حديثــه عــن التــراث   
ــذي قــال  عنــه        ــراث ال ــه يوجــد علــى عــدة   : التجديــد مــا هــو إلا فــك وقطــع للعلائــق مــع الت  إن

الـدور الخاصـة يعمـل      و،  والمخـازن والمـساجد   ،  فهو تراث موجود في المكتبـات     ،  مستويات
 .)١ (.إلخ... أو مطبوع، على نشره فهو تراث مكتوب مخطوط

ــد    ــديث التجديـ ــسيره حـ ــد تفـ ــدهم عنـ ــال أحـ ــشريعة   : وقـ ــة الـ ــل لحركيـ ــتور كامـ دسـ
فهــي تجــدد دائــم يــدوس أصــنام الــصيغ فــي مــسار     ، وديناميتهــا فــي مجــال صــيرورة الــزمن  

تــشمل توقــف فــي  ، ليــة عامــة دائمــة بــل تبد، فــلا قوالــب ولا أنمــاط ولا منــاهج ثابتــة ... طويــل
بـل انحـدار    ،  يصيب الأفراد والجماعات بتحجر يؤول إلـى حتميـة تخلـف          ،  التكيف داخل أطر  

 .)٢(ذريع
والتجديـــد بالنـــسبة للرؤيـــة الإســـلامية جـــزء مـــن الحيـــاة : وقـــال محمـــد عابـــد الجـــابري

بـل  ، ين والـدينا وبما أن الإسـلام لا يفـصل بـين الـد    . .بدليل الحديث النبوي المشهور، ،  نفسها
فـإن تجديـد أمـور الـدين يعنـي      ، بالعكس من ذلك يربط إصلاح أمور الدين بصلاح أمـور الـدنيا         

وبما أن أمور الـدنيا تتغيـر مـن زمـن إلـى آخـر ،فـإن مفهـوم                   ،  في الوقت ذاته تجديد أمور الدنيا     
 .)٣ (والأعصار، ومتطلباته لابد أن تتغير حسب الظروف، التجديد

بناء فهم جديد للدين عقيدة وشـريعة انطلاقـاً مـن           : ا التجديد فيعني  أم: وقال الجابري 
 . )٤(وأساساً  لنهضتنا وانطلاقتنا، جعله معاصراً لنا: والعمل على تحيينه؛أي، الأصول مباشرة

فالقـديم  ،   لحاجات العصر  -طبقاً–إعادة تفسير التراث    : وعرف التجديد بوضوح فقال   
 التـراث هـو الوسـيلة    –والوسيلة تؤدي إلى الغاية    ،  صرةوالأصالة أساس المعا  ،  يسبق الجديد 

والقــضاء علــى ، وحــل مــشكلاته، وهــي المــساهمة فــي تطــوير الواقــع  ، والتجديــد هــو الغايــة 

                                     
 .١٤التراث والتجديد، حسن حنفي  ص )  ١(

 ١٢لايلي، صأين الخطأ، عبداالله الع)    ٢(
ليــست كمــا فهمــه القــدماء ) غريبــاً(أن كلمــة ) بــدأ الإســلام غريبــاً وســيعود كمــا بــدأ (وفهــم مــن حــديث  

الادهاش بما لا يفتأ يطالعك به من جديد حتى لتقول إزاءه في        : بل هي من الغرابة أي      ) الغربة(ليست من   
 ١٨، ص )إن هذا لشيء عجاب(كل عصر 

   .٤١---٤٠ء قضايا الفكر العربي المعاصر ، محمد الجابري صوجهة نظر  نحو إعادة بنا)  ٣(

   .١٣—١٢نحن والتراث، محمد عابد الجابري ، ص )  ٤(
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والتراث ليس قيمـة فـي ذاتـه        ،  وفتح مغاليقه التي تمنع أي محاولة لتطويره      ،  أسباب معوقاته 
فهـو لــيس  ، والعمـل علــى تطـويره  ، إلا بقـدر مـا يعطـي مــن نظريـة علميـة فــي تفـسير الواقـع       

 .)٢ (، )١(بل هو نظرية للعمل ... وننظر إليها بإعجاب، متحفاً للأفكار نفخر به
 :ويقول أمين الخولي

وقصره على إعـادة القـديم إلـى مـا كـان        ،  التجديد الذي هو تطور ليس إعادة قديم كان       
إن :راء التـي قـالوا بهـا     والآ،  وأعمـالهم ،  بينما الصحيح الذي تشهد به سيرة المجـددين       ،  عليه

وإنما هو اهتـداء إلـى جديـد كـان بعـد أن لـم        ،  تطور ليس إعادة قديم كان    : التجديد الذي هو  
ثــم ، ســواء أكــان الاهتــداء إلــى هــذا الجديــد بطريــق الأخــذ مــن قــديم كــان موجــوداً     ، يكــن

مـن  فـالتطور لا يُفهـم بـسهولة    ، بطريق الاجتهاد في استخراج هذا الجديد بعد أن لم يكن       
 .)٣(هـ.ا.إحياء ما اندرس كما يقال في معنى التجديد

 :وقال نصر أبو زيد
 هــو الهــدف النهــائي لمــشروع التيــار   – العقليــة والنقليــة –إعــادة بنــاء العلــوم التراثيــة  

ــاهير  المؤمنـــة التراثيـــة      ــوير وعـــي الجمـ ــوير الواقـــع بتثـ ــه فـــي تثـ ــاً لأهدافـ ، الإســـلامي؛ تحقيقـ
 – علـم الكـلام أو علـم أصـول الـدين      –يـق تبـدأ بعلـم العقائـد       والخطوة الأولى فـي هـذا الطر      

والتجديـد كلـه مـا    ، والتراث، لمعرفة بنائه  القديم من أجل نقله على البناء النفسي المعاصر          
بـل هـي إعـادة بنـاء     ،  ولكن لا يعني الشرح هنـا مجـرد تحـصيل حاصـل           ،  هو إلا شروح الماضي   

عـادة البنـاء تـستلزم تفكيـك البنـاء القـديم       إن إ... القديم كله على أساس نظرة متكاملـة     
واختيــار مكوناتــه لنفــي واســتبعاد العناصــر اللــصيقة الــصلة بــسياقها التــاريخي الماضــي  ، أولاً

 .)٤(التي تخلو من المغزى اللازم للبناء النفسي المعاصر

                                     
 .١٣المرجع السابق، ص )  ١(

والمفـــاهيم ،  إعـــادة تنظـــيم الـــسلطة الروحيـــة ؛أي تجديـــد المعـــاني     :    ومـــن مفـــاهيم التجديـــد  قـــولهم    )٢(
ي حــــصل داخــــل الــــوعي الــــديني، وتــــوفير الأطــــر الفكريــــة       واســــتيعاب التطــــور العميــــق الــــذ   ،الدينيــــة
ــة ــسه    ،والنظريـ ــة نفـ ــى معرفـ ــساعده علـ ــي تـ ــة التـ ــي  ،  والاجتماعيـ ــه بـــشكل طبيعـ ــق ذاتـ ــد وتحقيـ    ،   نقـ

 .٥٥٤برهان غليون ص . والدين، د،  السياسية الدولية

 .٣٣ – ٣٠المجددون في الإسلام، ص )  ٣(

 .١٦٨نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد، ص )  ٤(



 

 
٤٦٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 شـديد الدلالـة فـي إحالتـه إلـى مفهـوم إعـادة البنـاء خاصـة          - هنـا  -إن مصطلح التجديد    
، لمصطلح هو عنوان المشروع الأمر الذي يجعل عادة البناء مجرد طلاء للبنـاء القـديم              وأن ا 

وإعـادة ترتيـب   ، والاتجاهـات ، إن هذا البناء في حقيقته تفكيك للمنظومات الفكرية للفرق    
 .)٢ (، )١(جزئياتها

:  أي–التـراث عنـدما يحقـق لا يبقـى تراثـاً      ،  ثم نادى بـضرورة تحقيـق التـراث قبـل إلغائـه           
 بــل يــصبح واقعــاً متناميــاً يتأســس عليــه وعــي جديــد ينظــر إلــى     –ورة نموذجيــة ممجــدة صــ

-تحقيـق التـراث لا يمكـن أن يـتم إلا بإلغائـه              ،  والمستقبل بمنظـور جديـد    ،  الماضر والحاضر 
، بــل الاحتفــاظ والنفــي، أو القفــز مــن فــوق،  لا يعنــي التخطــي-هنــا–والتجــاوز -بتجــاوزه: أي

، بـل تطـويره   ،  والوقـوف عنـده   ،  لتـراث يتطلـب عـدم التقوقـع فيـه         إن تحقق ا  : وبعبارة أخرى 
إنه النزول بـه  ، وظروفه، وتطويعه بالشكل الذي يسمى بتحقيقه على ضور متطلبات العصر       

، مــن ميــدان العقــل إلــى ميــدان الواقــع مــن التــصور النمــوذجي المثــالي إلــى التطــور التــاريخي      
إعـادة تقييمـه علـى ضـوء        ،  التـراث نفـسه   والخطوة الأولى في هذه الطريق هي إعـادة قـراءة           

وبعبـارة أخـرى لا بـد    ، بل لا بد من إعـادة بنـاء التـاريخ        ،  لا بد إذن من التاريخ    ،  الواقع الذي أنتجه  
 .)٣(من تصحيح وعينا بتاريخنا

                                     
 .١٦٩نقد الخطاب الديني، نصر أبو زيد ص )  ١(

المعركة في حقيقتها إذن معركة قديمة في فكرنا الحـادث ، وهـي ليـست مجـرد معركـة                : وقال: (وقال  ) ٢(
أو حــول تأويلهــا، بــل هــي معركــة شــاملة تــدور علــى جميــع المــستويات      ،حــول قــراءة النــصوص الدينيــة  

معركــــــة تخوضــــــها قــــــوى الخرافــــــة والأســــــطورة باســــــم   والاقتــــــصادية والــــــسياسية، ،  الاجتماعيــــــة
والتمــــسك بالمعــــاني الحرفيــــة للنــــصوص الدقيقــــة ، وتحــــاول قــــوى التقــــدم العقلانيــــة أن تنــــازل ،الــــدين

على أرضها تجديد أمور الدنيا، وبما أن أمور الدنيا تتغير من زمان إلـى آخـر،     - أحياناً   -والخرافة،    الأسطورة
ــه،  فــإن مفهــوم التجديــد   والأزمــان، وهكــذا فــإذا كــان بعــض    ،   لا بــد أن يتغيــر حــسب الظــروف  ومتطلبات

والعـودة بالمـسلمين إلـى سـيرة الـسلف      ،  علـى أنـه كـسر للبدعـة    ) التجديـد (قـد فـسروا    ،    الفقهاء القـدامى  
الصالح، فينبغي ألا نقف عند حـدود هـذا المعنـى تقليـداً لهـم وتقيـداً بـالتعريف الـذي أعطـوه البدعـة، والـذي                

   .١٦٩،  نقد الخطاب الديني   )ومعطيات واقعهم،   ظروف عصرهماستمدوه من

 .١٠٥التراث والحداثة، ص )  ٣(
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 :وقال نصر أبو زيد
فإننـا بالقـدر نفـسه لا       ،  ونـسقطه مـن حـسابنا     ،  وإذا كنا لا نستطيع تجاهل هـذا التـراث        

فنطــرح عنــه مــا هــو غيــر ملائــم    ،  بــل علينــا أن نعيــد صــياغته  ، أن نتقبلــه كمــا هــو نــستطيع 
ــه ، ونــصوغها بلغــة مناســبة لعــصرنا  ، ونجــددها، ونؤكــد فيــه الجوانــب الإيجابيــة  ، لعــصرنا إن

إنه التجديد الذي يجمـع بـين       ،  إذا كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة      ،  التجديد الذي لا غناء عنه    
 .)١(والموروث، ويربط بين الوافد، ةوالمعاصر، الأصالة

وهـذا أمـر باعـث    ،  والتراث كثيراً ما تناولـه أولئـك فـي مؤلفـات باسـطين  حـديثهم عنـه                 
، وأغــلالا  تمنــع مــن مواكبــة العــصر  ، فــالتراث يرونــه  قيــودا ، علــى معرفــة  ســر الاهتمــام بــه   

 .والوفاء بحاجات الحاضر
ــدور حــول الموق ــ     ــد ت ــى  أن مفــصل دعــاوى التجدي ــراث إضــافة  وتجل ، وتنقيــة، ف مــن الت

ـــمَ كــان هــذا   ، ولــذا كثــر  جــداً تــأليف حــول التــراث ممــا يــستوجب التأمــل    ، وحــذفاً وإلغــاءً لِ
 .)٢(ولم شغل التراث حيزاً مهماً من مشروعات فكرية متعددة؟، الاحتفاء والاعتناء؟

و لخـــص صـــاحب العـــصرانيين ومفهـــوم تجديـــد الـــدين لخـــص مفهـــوم التجديـــد عنـــد  
وتطويـع  ،  والقطيعـة بـين الـسلف والخلـف       ،  هدم لما كـان عليـه الـسلف       :  يين اليوم العصران

وتغيير الصورة التي ألفها المسلمون خلفاً عـن     ،  الدين لإفرازات الحضارة الغربية المعاصرة    
 )٣ (.سلف

إجــراء : وجعــل محمــد شــاكر الــشريف مقــصود المعاصــرين بتجديــد الخطــاب الــديني  
، لتتوافق مع تغيرات قيم هذا العـصر ، وفروعه، أصول هذا الدينالتغيير كلما احتيج إليه في  

ومعطياته ومنطلقاته المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة التي هي نتاج تفكيـر بـشري               

                                     
  ١٨مفهوم النص ، نصر أبو زيد   ، ص )  ١(

التــراث والحداثــة  ، و نحــن والتــراث لمحمــد الجــابري ، قــراءة  فــي التــراث جــابر   / مــن مؤلفــاتهم فــي ذلــك )  ٢(
 .في ، الأسطورة والتراث   سيد القمني عصفور ،  التراث والتجديد حسن حن

  .٢٧—٢٦عبدالعزيز مختار إبراهيم   ص/  ، دالعصرانيون ومفهوم تجديد الدين: انظر)  ٣(
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، إضـــافة إلـــى خلـــيط ردئ مـــن تحريفـــات اليهـــود، لـــيس للـــوحي المعـــصوم أثـــر فيـــه، محـــض
 )١ (.والنصارى ووثنية الرومان

ين عبــدالفتاح فــي تأصــيل مهــم لمنهجيــة التجديــد التــي ســار  يقــول الــدكتور ســيف الــد
، إنـه راح بـين تيـار الاسـتبدال الكامـل          : - كما سـماه وسـماه غيـره         –عليها اتجاه التغريب    

 .والرؤية الوضعية الغربية، وتيار التوفيق والتلفيق بين الرؤية الإسلامية
فريـق أهمـل    ،  ن فريـق  وكان هـذا الاتجـاه قـد تنـاول المفهـوم والمنهاجيـة إلـى أكثـر م ـ                 

حتى يتسنى له القيام بهذه العمليـة  ، - ومعظمه ممن يمثل تيار التوفيق  –تحديد المفهوم   
وفريــق ، ومنهاجيــة يمكــن أن تــسد الطريــق فــي القيــام بهــذا ابتــداء  ، دون مقومــات نظريــة

كــلٌّ وفــق  ، تبنــى المفــاهيم الغربيــة المتعلقــة بعمليــة التجديــد دون أدنــى مراجعــة تــذكر        
وفريـق ضـمن تيـار التوفيـق حـاول أن يجـري عمليـة التوفيـق                 ،  الأيديولوجي المـسبق  توجهه  

ممــا أســهم فــي تــشويه المفهــوم  ، ومعــايير واضــحة، بــين المفــاهيم دون أســس منهاجيــة
وهـــي محاولـــة مرحليـــة انتهـــت بإقـــصاء المفهـــوم الأصـــيل بكـــل جوانبـــه فـــي اتجـــاه  ، ذاتـــه

 .التغريب الكامل
قـد تعـرض لهـا بـشكل مفـصل          ،  تجـاه التغريـب ككـل     أما فـي قـضية المنهاجيـة فـإن ا         

والاهتمـام يجـب   ، إلا أن هذا التعرض، والتجديد الذاتي الشرعي، على عكس اتجاه التأصيل  
ألا ينسب إلى هذا التيار مباشرة؛ نظراً لأنه فـي جـوهرة يقـوم بعمليـة نقـل للمنـاهج الغربيـة                  

 .)٢(الجاهزة
ــذا النقـــل المطـــول مهـــم فـــي فهـــم اتجاهـــات الت    ــا مـــن   وهـ ــرة وموقفهـ ــد المعاصـ جديـ

 .ثم منهجيتها في تحقيق التجديد والوصول إليه، المفهوم
 وتجديد معارف الشريعة ، الصلة بين تجديد الدين الفوائد في ثبوت

وتجديــد ، فمــا الفوائــد فــي ثبــوت  الــصلة بــين تجديــد الــدين   ، وبعــد هــذا  العــرض الواضــح 
 -: فالجواب عن هذا من وجوهـ، معارف الشريعة؟

                                     
 .٣٧تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف  ، محمد شاكر الشريف  صـ : انظر)  ١(

 .٣١٣، ٣١٢سيف الدين عبدالفتاح، ص . مفهوم التجديد، د)  ٢(
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 إضفاء صفة الشرعية والحل للتجديد بمختلف أنواعه إذا انضبط وسار في مـا حـدد       – ١
 . له ولم يخرج عن إطاره الشرعي الأصيل

 ضــم دعــاة جــدد وأنــصار آخــرين للتجديــد فــي العلــوم الــشرعية عمومــاً والتفــسير     – ٢
 خصوصاً

، الـدين   أن يعرف أن دعوات تجديد التفسير جاءت في إطار دعوات كبرى لتجديد       -٣
حتـى  ، وإطـاره الـوارد فيـه   ، فلا ينبغـي فـصل مـا تعلـق بالتفـسير عـن نـسقه       ،  وخطابه

 .يفهم فهما صحيحا عميقا
ولكي يفهم  التباين في المشروعات التجديدية للتفسير بأنها لا تنفـصل عـن نـسقها                

 .فهي نتاج صائر إليه في حدود معطيات دعاوى التجديد الكلية العامة، الفكري العقائدي
وهـذا  ، ومنهـا التغريبـي  ،  منهـا الـشرعي  : حافل القول مما تقدم  أن اتجاهات التجديد      و

ــاهج الغربيــة      ــر إمــا تغريبــي اعتمــد علــى المن ــأثر بهــا ، ونقلهــا، الأخي وأعملهــا فــي قــضية   ، وت
وآل ، لكنـه لـم يـستطع   ، والغربيـة ، وإما توفيقي أراد أن يوائم بين الرؤية الإسـلامية        ،  التجديد

وواضـح إهمـال تحديـد    ، رؤية مشوهة ممسوخة ليـست مـن الإسـلام فـي شـيء     به الأمر إلى    
واعتاضــوا عــن ذلــك بمنظومــة مــن ، المفهــوم عنــد طوائــف مــن الفــريقين وأهــل الاتجــاهين

، ويمكـــن التقـــاط مفهـــوم التجديـــد   ، وتـــصورات كانـــت أعمـــدة لعمليـــة التجديـــد    ، أفكـــار
 .والتحديث عبر فهمها وتطبيقاتها عندهم

 : عن تجديد القرن العشرينيقول  محمد البهي
والأســلوب الغربــي فــي تفكيــر الغــربيين ســواء فــي     ، هــو محاولــة أخــذ الطــابع الغربــي  

أو فــي ، ومفــاهيم الحيــاة التــي يعيــشونها، أو فــي تحديــدهم لمفاهيمــه، تعبيــرهم عــن الــدين
 .)١(تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية
ضحاً النتائج التي أعقبت نشاط الشيخ       مو - يقول صاحب كتاب المذهب المحمدي    
  :-محمد عبده والتي سارت في اتجاهين مختلفين

وهــو يقــوم علــى ،  فمــن جانــب نــشأ محــيط مــدني فــي التفكيــر صــوَّر علــى أنــه التجديــد  
والمثـل التقـدمي لهـذا    ، ولكنه متأثر في قـوة الأفكـار الغربيـة    ،  الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية  

                                     
 .١٧٧الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ١(



 

 
٤٧٠

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

والاستعاضـة بالنظـام   ، مانية التـي تهـدف إلـى فـصل الـدين عـن الدولـة             يميل إلى العل  ،  التجديد
 .)١(الغربي للقانون عن الشريعة الإسلامية

وهـو يتفـق مـع الاتجـاه        ) الـسلفية (ومن جانب آخر تكون حزب دينـي يـسمي نفـسه بــ              
ولكــن مــع قبــول القــرآن والــسنة     ، العلمــاني فــي رفــض ســلطة تعــاليم القــرون الوســطى      

 .)٢(لحقائق الدينيةكأساس للفصل في ا
 : الخلاصة 

ــد فــي التفــسير     ، والمقــصود مــن هــذه النقــول   ــر أن دعــاوى التجدي ــة تقري ، وتلــك التوطئ
بــل هــي ضــمن دعــوات شــاملة تــدعو لتجديــد   ، ليــست دعــاوى مجتــزءة عــن نــسقها الكلــي 

، ومــن ثــم شــارك فــي إذكــاء تلكــم الــدعوات   ، والخطــاب الــديني ، أو تحــديث الــدين ، الــدين
، والأفكـار ، ا والحماسة لها جماعات مختلفـة المـسالك متعـددة التوجهـات       والاشتغال به 

ولــم ينفـرد أهــل العلــم وأصـحاب التخــصص   بــذلك   ، لهـا مــشروعاتها الفكريـة والتجديديــة  
 .ولا تلكم المشروعات التجديدية، التوجه

وبالتالي  فمن أراد دراسة دعاوى التجديد فلا مناص لـه مـن فهمهـا فـي محيطهـا العـام                    
ــدين لا يمكــن دون تجديــد أصــوله    الــذ ونــصوصه مــن  ، وأســسه، ي انطلقــت منــه ؛ إذ تجديــد ال

ومــا يجــب تجاههــا فــي  ، ولهــذا كــان فهــم التجديــد يقــوم علــى الــوحيين   ، الكتــاب والــسنة
 .العصر الحديث

وذب مـا علـق بهـا مـن         ،  وفهمهـا ،  ففريق رأى التجديد الـشرعي هـو فـي إحيـاء معالمهـا            
 . يسمى  التجديد بالإحياء والتنقيةوهو ما، بدع وخرافة وتحريف

وفريــق يــرأى دائــرة التجديــد أوســع وأعمــق مــن مجــرد التنقيــة التــصفية وإحياءهــا فــي    
والأصـول التـي   ، فـذهبوا إلـى إعـادة النظـر فـي المنهجيـة        ،  والأمـة ،  النفوس وفي واقـع الأنفـس     

، وصـــياغة متطلبـــات العـــصر ، واســـتنباط الأحكـــام، يتكـــون علـــى ضـــوئها فهـــم النـــصوص 
ورأى هـــؤلاء أن الواقـــع يفـــرض ، احتياجاتـــه المتناميـــة بتنـــامي معطيـــات المكـــان والزمـــانو

بدعوى أن تلكم كانت في ظروف تاريخية وزمنية لا         ،  لم تكن قبل ذلك   ،  مفاهيم للوحيين 

                                     
 .١٧٦الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ١(

 .١٧٧الفكر الإسلامي الحديث، ص )  ٢(
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والفريـــق الثـــاني هـــذا لهـــم ، يمكـــن تطبيقهـــا فـــي العـــصر الحـــديث بمـــستجداته وتطوراتـــه 
، فكــر مجلــوب مــن حــضارات غربيــة مــسيحية  منهجيــة منــسوجة اســتقت معالمهــا مــن   
بنــوا عليهــا مــشروعاتهم الفكريــة ، والاســتمداد، ومعتقــدات فلــسفية مختلطــة المــشارب

 .)٢(، )١(. وفئات، ومذاهبهم التجديدية على مراحل، وهم في نشأة أطروحاتهم، التحديثية

  
  

@      @      @ 

                                     
بسطامي سعيد  في كتابه تجديد الدين،  إلى مرحلتين  ، ومنهم من على  جعلها ثـلاث مراحـل      / قسمها  )  ١(

فمـن أعيـانهم   نـي الإسـلامي المعاصـر ،     أحمد اللهيب فـي تجديـد الـدين لـدى الاتجـاه العقلا     . كما هي عند د   
في المرحلـة الأولـى أحمـد خـان الهنـدي، محمـد إقبـال، جمـال الـدين الأفغـاني، محمـد عبـده، قاسـم أمـين،                             

 .عبدالرحمن الكواكبي، رفاعة الطهطاوي
محمـد أسـد، محمـد عمـارة، حـسن الترابـي، عبـداالله العلايلـي، محمـد                  : ومن أعيان المرحلة الثانية الحالية    

ابــد الجــابري، ومحمــد ســليم العــوا، وأحمــد كمــال أبــو المجــد، ومحمــد فتحــي عثمــان، وفئــام مــن أهــل        ع
 .نجيب محمود ،و محمد أركون، وغيرهم: الاتجاه العلماني زكي من أمثال 

 :من أهم المراجع في هذا الموضوع)  ٢(
أحمــد اللهيــب، . صــر، دمفهــوم تجديــد الــدين، بــسطامي ســعيد، تجديــد الــدين لــدى الاتجــاه العقلانــي المعا 

مفــرح القوســي، اتجاهــات الفكــر الإســلامي  . الموقــف المعاصــر مــن المــنهج الــسلفي فــي الــبلاد العربيــة، د  
حمــد بــن صــادق الجمــال، موقــف الاتجــاه العقلانــي الإســلامي المعاصــر مــن الــنص         . المعاصــر فــي مــصر، د  

محمـد حـسانين،    . العقل، تجديـد الـدين، د      ناصر. سعد العتيبي، الاتجاهات العقلانية الحديثة، د     . الشرعي، د 
 .الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية، أبو الحسن الندوي
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 :مفهوم تجديد التفسير:المبحث الرابع
وصاغت لهذا المـصطلح الجـدلي    ،   معاصرة قضية التجديد في التفسير     تناولت  دراسات  

 .ومقصود من نادى إليه ودعى له، مفهوماً رأته يصدق على المراد به
 :وهذه نخب من هذه التعريفات

ومـا  ،  والتوجيـه والهدايـة فـي كـل مـا يعـرض حياتنـا             ،  استلهام آيات القرآن الكريم   "– ١
بمـا يكـشف    ،  واقتـصادنا ،  وسياسـتنا . بنـاء مجتمعاتنـا    أو يدخل في  ،  يمس العقيدة والأخلاق  

 .)١("عن وفاء القرآن الكريم بحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيرها من طرائق الهدايات
وليس معناه أن نصوص القرآن تغيـرت       ،  وهذا يعني تجديد نظرة المسلمين إلى القرآن      

 .)٢(أو تطورت في ذاتها، مدلولاتها أو أن حقائقه تغيرت
ــة التفــسير لحاجــات العــصر وإصــلاحها    "– ٢ بحيــث لا يغــدو التفــسير حبــيس    ، مواكب

 .)٣ ("وإنما ينطلق لإصلاح واقع الناس وتلبية حاجاتهم الدينية والنفسية، الأوراق والكتب
إعمــال الفكــر فــي فهــم :  وقيــل المــراد بــه عنــد دعــاة التجديــد فــي العــصر الحــديث - ٣

، لـــى شـــيء مـــن أفهـــام الـــسابقين مـــن رجـــال المـــأثورالقـــرآن فهمـــاً جديـــداً دون الرجـــوع إ
أو بـشيء مـن الـضوابط التـي وضـعها علمـاء أصـول        ، أو التقيد بقواعد لغة القرآن  ،  والمعقول

 .)٤(الفقه وعلوم القرآن
إمــا دالاً علــى ، إرادة التجديــد فــي التفــسير تنطلــق مــن المعنــى اللغــوي الــذي يكــون  "– ٤

، أو تم تجديدها بعـد أن بلـت  ، كار للبقاء إذا استجدت  أو الأف ،  الاستمرارية وصلاحية الشيء  
أو إنـشاء مـا لـم يكـن     ، وإمـا تـدل علـى مـا لا عهـد للإنـسان بـه       ،  وإبراز مـا لـم يكـن بـارزاً فيهـا          

                                     
عثمـــان . محمـــد شـــريف، ص ، ونقلـــه بحروفـــه د . اتجاهـــات التجديـــد فـــي التفـــسير فـــي العـــصر الحـــديث، د )  ١(

 .١٥ المفهوم والضوابط، ص التجديد في التفسير، نظرة في: عبدالرحيم في كتابه

 .١٥عثمان عبدالرحيم، ص . التجديد في التفسير، د)  ٢(

 .٥التجديد في التفسير، جمال أبو حسان، ص )  ٣(

هــ  ١٤٣١، مجلـة كليـة العلـوم الإسـلامية،         ١١١عيادة  الكبيسي، ص     . مناهج المفسرين بين الأثر والتجديد، د     )  ٤(
 .م٢٠١٠ -
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 ومفـــاهيم التجديـــد تـــصدق علـــى المعـــاني التـــي يعنيهـــا دعـــاة التجديـــد فـــي العـــصر    ، منـــشأ
 .)١(الحديث
ــه فــي الاصــطلاح   "– ٥ ــد الفهــم : المــراد ب ــاب االله تجدي ــى ضــوء واقــع   - تعــالى- لكت  عل

 .)٢ ("المسلمين المعاصر وفق قواعد التفسير
تجديــد الفهــم لكتــاب االله تعــالى علــى ضــوء واقــع المــسلمين المعاصــر بعــد التقيــد      "٦

والعمــل علــى تنقيــة التفــسير مــن الفهــوم البــشرية الخاطئــة  ، بــضوابط التفــسير وقواعــده
 .)٣ (" في العودة إلى المنبع الصافيلكونها اجتهادات قابلة للنقد أملاً

وحريتـه العلميـة المنـضبطة      ،  هو العودة بالتفسير إلـى انطلاقتـه الاجتهاديـة الأولـى          "– ٧
ــصالح مـــن الـــصحابة     ــلفنا الـ ــه سـ ــان عليـ ــذي كـ ــالمنهج الـ ــابعين، بـ ــابعيهم، والتـ ــة ، وتـ والأئمـ

 .)٤"وأئمة التفسير المجتهدين، المتبوعين
، إعــادة رونــق الــدين، تجديــد بــالمفهوم الــشرعي:  وهنــاك مــن جعلــه علــى نــوعين– ٨
 .ونشره بين الناس، وصفائه وإحياء ما اندرس منه، وجماله

وبناؤهـا  ، وكلياتـه وهـدمها  ، وثوابتـه ، الانقضاض على أصول الدين   : وهو بالمفهوم الآخر  
بناءً جديداً بنفسية المهزوم ؛ لموافقة مـا تـدعو إليـه الحـضارات المـسيطرة علـى الإسـلام          

 .)٥(المسلمينو
وإبـراز  ، وإحيـاء مـا انـدرس منـه      ،  والبـدع ،  التوجه إلى التفسير وتنقيته من الـشوائب      "– ٩

مــع مخــاطبتهم بلغــة ، ومــستجدات حيــاتهم، وتنزيلهــا علــى واقــع النــاس، هــدايات القــرآن
 .)٦ ("عصرهم

                                     
 .٢٨، بحث منشور في مجلة الإحياء، العدد ١٥٩ي العصر الحديث، مونية الطراز، ص التجديد في التفسير ف)  ١(

، ٢٣، العــدد ٦، مجلــة ثقافتنــا للدراســات والبحــوث، المجلــد   ١٢التجديــد فــي التفــسير، يحيــى شــطناوي، ص   )  ٢(
 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١

 .التجديد في التفسير، الشريف حاتم العوني، ملخص اللقاء في مركز تفسير)  ٣(
، بحـث مقـدم لمـؤتمر القـرآن     ٣علي ثابت عبـدالحفيظ عمـران، ص       . التجديد في تفسير القرآن الكريم، د     )  ٤(

 .م١٤/١٥/٤/٢٠١٤ ماليزيا – المنعقد بمركز بحوث القرآن بجامعة مالايا٤الدولي السنوي، مقدس 
 المختــار –ر التجديــد، مفهمــه، وضــوابطه، حــسن محمــد شــبالة، مقــال إلكترونــي فــي موقــع شــبكة النــو     )  ٥(

 . وموقع منبر علماء اليمن–الإسلامي 
  ، بحث مقدم للمؤتمر ١٤عبداالله أبو المجد، ص . التجديد في الدراسات التفسيرية، مقترحات وتجارب، د    )  ٦(

 .هـ٦/٤/١٤٣٤الدولي لتطوير الدراسات القرآنية المقام في جامعة الملك سعود 



 

 
٤٧٤

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

المنـضبط بالـضوابط العلميـة المـستلزمة للأسـس          ،  هو التجديـد الـصحيح الـسليم      "– ١٠
، والاســـتفادة مـــن العلـــوم، والجـــدة، والتحـــسين، التجديـــد القـــائم علـــى الإبـــداع، يـــةالمنهج

وإحـسان تنزيلهــا  ، وتوسـيع أبعــاد معـاني الآيـات القرآنيــة   ، والثقافـات المعاصــرة ، والمعـارف 
والعمل على حل مشكلات الأمة على هـدي حقـائق القـرآن            ،  على الواقع الذي تعيشه الأمة    

 .)١ ("الكريم
وهـي  ، حديـد مفهـوم  التجديـد فـي التفـسير يبُـين أنـه  متنـوع المـسارات           وما تقدم من ت   

لكــن هــذه المحــددات  ، تعنــي  التجديــد المنــضبط الــشرعي الــذي يرونــه جــائزاً غيــر ممنــوع     
بمعنــى هــل هــي  ، الواقــع أم المفتــرض الــذي ينبغــي ؟  : فهــل تقــصد ، والتعريفــات فيهــا نظــر 

أم أنها مفـاهيم خاصـة بالدارسـين يرونهـا     ، وصف دقيق للدعاوى المعاصرة التي ينادى بها ؟ 
 .مفاهيم دقيقة  بمقدورها أن تمثل وجه التجديد الشرعي المنضبط ؟

والذي أراه أن يراعى عند  تحديد التجديد مفهوما  مصطلحيا  كونـه  متوائمـاً  واصـفاً مـا      
اً ومنطلقاتهـا؛ فيكـون توصـيف     وأشـكالها ،  تعج به الدعوات المعاصرة علـى اخـتلاف ألوانهـا         

ضابطا معنى التجديد كاشفاً    ما تزدحم  به الساحة اليوم على اختلاف مكوناتهـا    ،  للواقع
وعلــى أنقــاض الــدعوات الهدامــة للتجديــد يقــام صــرح  ، وأفكارهــا ومــشروعاتها، وثقافاتهــا

 أمـا  ، ولا يعـادي إرثـا  ، ولا يـستبدل منهجـا  ، - أصلا-لا ينقض ،  التجديد المشروع الرصين الذي   
ابط لمـسار التجديـد المفـسوح فـأمر تـالٍ بعـرض هـذه الـدعوات عرضـا متجـردا                       اجتراح ضـو  

 .ويفرق بين التجديد والتبديد، يكشف القويم من المعوج
، وتتــرك وجوهــا، تحــوي بعــضا مــن أوجــه التجديــد وممــا يظهــر مــن هــذه التعــاريف أنهــا

وتجديـد  ، عالمـه والإعـادة لمـا انـدرس مـن م    ،  والإحيـاء ،  والتبرئـة ،  فهي تشمل  وجهة التنقيـة     
وهـذا الأخيـر يحتـاج قواعـد        ،  والواقـع المـستحدث   ،  الفهوم والمعاني ملاءمة ً للعصر الجديد     

، وأســساً تنفــي عنــه شــرور المنــاهج المــستحدثة التــي يــزعم أصــحابها أنهــا تجــدد المعــاني  
ــة    ــة والمكاني ــات الزماني ــد    فكــل، وتــستجيب للمتطلب ــدعوى التجدي ــاهج تــسير ب ، هــذه المن

فما الفارق بينها ومـا يقبـل منهـا ومـا يـرد؟             ،  وهي طرائق قدداً وتيارات شتى    ،  يدوتقديم الجد 
 .وما المعيار الضابط للمشروع والممنوع؟

                                     
 .٤٥ صلاح الخالدي، ص .تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، د)  ١(
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إمـا  ،  إحيـاء علـم التفـسير   : وعليه فأولى ما يقال في حد دعـوى  التجديـد المعاصـرة  أنـه             
وإمـا  ، أدواء العصروعلاج  ،  وجعله منطلق الإصلاح  ،  وهداياته في النفوس  ،  بإعادة قيم القرآن  

وإما بـاقتراح معـاني وفهـوم جديـدة تلائـم  الحـديث              ،  بنفي ما تعلق به وتنقيته من الشوائب      
وإمـا بتقريبـه   ،  وإعادة تأويله  بقراءة جديدة عصرية ذات أسـس ومنـاهج مختلفـة   ،  المعاصر

 .بين أيدي المسلمين وتيسير تفاسيره ومعانيه
، لكــل الــدعاوى المحقــة منهــا والمبطلــة ويلاحــظ أن هــذه المحــددات مفتوحــة تتــسع  

والتيــسير وهــو مطلــب رئــيس عنــد فئــة أحاطــت التفاســير القديمــة  ، وزادت بوجــه التقريــب
وتيــسير ، وظنــت فيهــا عائقــاً يحــول دون فهــم الكتــاب    ، بوجــوه مــن النقــود والاســتدراك  

 ،والمبالغــة فــي الحــط عليهــا، بــل كــان نقــد القــديم مــن التــصانيف، وجوهــه عنــد المــسلمين
: واستثقال علومها ووسائل الإفادة منها منطلقاً لرواد التجديد الذي يعني التجديـد عنـدهم             

وافتنـوا لـذلك علـلاً     ،  إحداث جديـد بالكليـة وبـت الـصلات بـين الجديـد  وبـين القـديم المـأثور                   
 .وسيأتي لهذا بسط بيان، ضجت بها دراساتهم

 :ومن النتائج المهمة في تأطير مصطلح تجديد التفسير  
فهـي علائـق    ،  وعقديـة ،  أن تعدد مفاهيم التجديد التفسيري مـرتبط بـروابط فكريـة          _  أ

 .وتجعل السير في تحقيقه هماً إصلاحياً تجديداً نهضويا ً، تغذي المفهوم وتنشئه
وأفكــار عديــدة تجعلــه مختلفــا متنوعــا بحــسب  ،  أن المفهــوم تتنازعــه اعتبــارات-ب

 .تلكم المسببات والعوامل
 :ران غاية الأثر في فهم المصطلح والمقصود منه عند دعاته وهي أمران مؤث-ج

 . الموقف من الإرث التفسيري العظيم الذي خلفه الأسلاف–أولا 
ونـشر إصـلاحاته   ، والأدوات القرآنية التـي يمكنهـا بـسط عـلاج القـرآن           ،   الوسائل –ثانيا  

المنـاهج  المقدمـة     و،  الحـديث أمـام عـدد هائـل مـن الوسـائل المقترحـة              وهداياته  في العـصر    
وتحـديث النـصوص القرآنيـة بمـا        ،  على أنها ناجعة الأثر عظيمة التغيير  في تجديـد التفـسير           

 .يوافق العصر ويستجيب للجديد
@      @      @ 
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 مدرسة المنار ودورها في التجديد والإصلاح:المبحث الخامس
، ســات والبحــوثكثــرت  حولهــا الدرا، مدرســة المنــار معلــم رائــد  فــي العــصر الحــديث 

وكيف تخلقت مناهجها ، ورصد النقاد وأعلام الفكر والاستشراق والتاريخ كل ما مرت به       
ــدَّ أعلامهــا جمــال الــدين الأفغــاني  ، مــن خــلال الأحــداث والتحــديات  آنــذاك  ومحمــد ، وقــد عُ

وحـين يـذكر التجديـد     ،  رواد التجديد والإصـلاح فـي عـصرنا الـراهن         ،  ومحمد رشيد رضا  ،  عبده
منار بتاريخها وأعلامها وجهودها لا تغيـب عـن دعـوات وأدوار التجديـد المتحققـة                تحضر ال 

 .في الزمن المعاصر
، وافتـراق ، ومحمـد عبـده ظـلا مثـار اخـتلاف         ،  والحق أن شـيخاها جمـال الـدين الأفغـاني         

وسـعوا  ،  وأهدافهم التـي عاشـوا لنيلهـا      ،  ومنطلقاتهم،  وانقسام حاد  في حقيقة دعوتهم     
ويختلـف فـي أحـدٍ مـن رمـوز العـصر كمـا اختلـف فـي                 ،  ظن أنه لم يـسترب    حتى لأ ،  لتحقيقها

ــدين الأفغــاني   ، وطــالهم بــسهام التجــريح ، فغــلا فــيهم كثيــرون ، ومحمــد عبــده ، جمــال ال
اســتأثر الحــديث عــن الــرجلين  ، حتــى أهــل الاستــشراق وكتــاب الغــرب  ، والرمــي  كثيــرون

 .دات الغربيين فيهموكثيراً ما استدل مناؤوهم بشها، بحيز كبير من تآليفهم
أمــا منزلتــه فــي العلــم وغــزارة    : قــال محمــد عبــده عــن شــيخه جمــال الــدين الأفغــاني    

، لهذا الرجـل سـلطة علـى دقـائق المعـاني     ، المعارف فليس يحدها قلم إلا بنوع من الإشارة     
ولـه قـوة فـي حـل مـا        ،  كأن كل معنـى قـد خلـق لـه         ،  وإبرازها في صورها اللائقة بها    ،  وتحديها

 .)١(ا كأنه سلطان شديد البطش فنظرة منه تفكك عقدهايعضل منه
، )ومحـــروس) (علـــي(إن والـــدي أعطـــاني حيـــاة يـــشاركني فيهـــا أخـــواي ( : وقـــال أيـــضا

ــا محمـــداً وإبـــراهيم وموســـى     والـــسيد جمـــال الـــدين الأفغـــاني أعطـــاني حيـــاة أشـــارك بهـ
 .)٢ ()وعيسى والأولياء والقديسين

 – الأفغاني وعبـده     –نون للتاريخ الحديث أنهما     والمدو،  وقد أجمع العارفون  : وقال رضا 
 .مصدر هذه النهضة العصرية في مصر والأفغان وإيران والهند

                                     
  .٣٤/ ١تاريخ الأستاذ  الإمام الشيخ محمد عبده  ، محمد رشيد رضا  )  ١(

  .١٩ / ١الأعمال  الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده   محمد عمارة   )  ٢(
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بل ذكرهما الحميد معروف في سائر الشرق غيـر مجهـول فـي عـالم      ... .:وقبلها يقول 
لاصــقان بهمــا ومغنيــان عــن    ) الــشيخ الإمــام (ولقــب ) حكــيم الــشرق (وأن لقــب ، الغــرب

 .)١(تسميتهما
وكــذلك كــان ذلــك الــروح العلــوي النبــوي : قــال فــي كــلام يتعجــب منــه عــن الأفغــانيو

والفنـون  ،  جلـس فـي دروس العلـم ؛فحـذق العلـوم          ،  الذي تمثل للأفغان فـي ناسـوت بـشري        
 .)٢(القديمة نقليها وعقليها في بضع سنين

، كبيـر الـنفس   ،  قـديس الـروح   ،  كـان سـليم الفطـرة     : وقال محمد رضا عن محمد عبده     
، وأعدته لوراثة هداية النبـوة ، والجاه الدنيوي ،  ربية صوفية نقية زهدته في الشهوات     صادف ت 

فمـسته شـعلة مـن    ، فكان زيته في زجاجة نفسه صـافياً يكـاد يـضيء ولـو لـم تمسـسه نـار            
 .)٣(روح السيد جمال الدين فاشتعل نوراً على نور

اتفـق  ،  لاموحجـة الإس ـ  ،  ووحيد مصر ،  ويرى  شكيب أرسلان محمد عبده فريد عصره       
وواسـطة عقـد المـصلحين      ،  الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذين قلما جاد بهم الـدهر           

 .)٤(المجددين في هذا العصر
ووصـف الأفغـاني   ، )٥(وقال بشيء من المدح والإطراء تلميذه السابق محمد رشيد رضـا   

ة الحق  وكوكب الإصلاح حجة الشرق الناهضة وآي     ،  بأنه فيلسوف الإسلام وعلم الإسلام    
 .)٦(الباهرة

                                     
 .١مقدمة تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ص )  ١(
 ).و(ي المقدمة، ص تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ف)  ٢(
 ).ح(تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في المقدمة ص )  ٣(

وللشيخ رضـا كـلام يقطـر حبـاً وتغاليـاً فـي شـيخه محمـد عبـده حـشا بـه مؤلفاتـه ولاسـيما كتـاب مقدمـة                       
 !!تاريخ الأستاذ الإمام

ق فـي الإطـراء والنعـوت فـي     وهناك رسالة وجهها محمد عبده إلى جمال الدين الأفغاني فيهـا مـن الإغـرا            
 – كمـا يقـول محمـد رضـا     –شيخه  غلوٌ  عظيم مما يستغرب صدوره عنه، وإن كان من قبيل الشعريات  

 غيـر  –انظرهـا  . فيها  كلام خطير توقع الريبة والشك في هذا الهذيان الغالي الذي  وجهـه لـشيخه      : قلت  
 .٢/٥٩٩ بتمامها في تاريخ الأستاذ الإمام -مأمور 

 .١/٢٨٣اضر العالم الإسلامي ح)  ٤(
 .١/٢٨٤حاضر العالم الإسلامي )  ٥(
 .٢/٢٨٩حاضر العالم الإسلامي )  ٦(



 

 
٤٧٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 .)١(ومن كبار رجال الإسلام والتجديد في الإسلام: قال الزركلي عن محمد عبده
ــدالرازق   ــاريخ       : وقــال مــصطفى عب ــه فــي ت ــدين مــن عظمــة ومجــد أن وحــسب جمــال ال

 .)٢(وأول شهيد في سبيل الحرية، الشرق الحديث أول داع إلى الحرية
ــدين الأفغــاني : وقــال محمــد عمــارة   لــيس مجــرد مفكــر ولا هــو بالمناضــل    إن جمــال ال

وعزيـــزاً مـــن ضـــمير هـــذه الأمـــة الإســـلامية فـــي عـــصرها   ، لقـــد أصـــبح جـــزءاً كبيـــراً ، العـــادي
والعلمــاء والأعــلام فــي ، والمناضــلون، فلــم يكــن غريبــاً أن يجمــع الأئمــة ، ولــذلك... الحــديث
سوف وفيل ـ، وموقظـه ، هـو حكـيم الـشرق   ، بـل  وفـي الغـرب  علـى أن جمـال الـدين              ،  الشرق
 .)٣(الإسلام

 .)٤(ومعجزة من بدائع معجزاته، ووصف بأنه آية من آيات القرن التاسع عشر
ــاً        وأنــه شــهد  ، وقــال عنــه مالــك نبــي كلامــاً لا يقــل عــن مــا تقــدم أطــراءً وثنــاء وإعجاب

وأعلن علـى الفـور الحـرب ضـد الـنظم الباليـة            ،  الإفلاس الروحي والمادي في العالم الإسلامي     
 .)٥(ةوالأفكار المميت

ــاريخ الــسري (فــي كتابــه  ) بلنــت(ونقــل محمــد حــسين عــن     ــه عــن زعمــاء   ، )٦() الت قول
الذي أرجعه إلى جمـال الـدين الأفغـاني         ) الإصلاح الديني الحر  (الإصلاح في الأزهر وعما سماه      

بأنـه  : وقـال ،  ووصف صنيعه إطلاق العقول مـن الأغـلال التـي قيـدتها طـوال الأجيـال الماضـية                 
إحيــاء المــسيحية بأوروبــا فــي القــرنين الخــامس عــشر والــسادس        يماثــل مــا حــدث مــن    

 .)٧(عشر

                                     
 .٦/٢٥٢الأعلام، الزركلي )  ١(

 .٢٠٢جمال الدين الأفغاني المفترى عليه، محمد عمارة، ص )  ٢(

 .٤٠المصدر السابق   ص )  ٣(

 . بك  العنحوري للأفغاني، وهو من ترجمة سليم١/٤٨تاريخ الأستاذ الإمام )  ٤(

 .٥٢ – ٥٠وجهة العالم الإسلامي، ص )  ٥(

ويلفريدســكوينبلنت ، شــاعر ومستــشرق إنجليــزي ،  مــن آثــاره التــاريخ الــسرى لاحــتلال انجلتــرا مــصر  ،      )  ٦(
  .٤٩٨/ ٢م ، المستشرقون ، نجيب العقيقي١٩٢٢ومستقبل الإسلام ، خواطر عن الهند ، توفي 

 .٧٦ارة الغربية، ص الإسلام والحض)  ٧(
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أمـا النهـضة الإصـلاحية    : - ومـن أشـهرهم الـشيخ مـصطفى صـبري        -وقال منابـذوهم      
، المنــسوبة إلــى الــشيخ محمــد عبــده فخلاصــتها أنــه زعــزع الأزهــر عــن جمــوده علــى الــدين   

، قرب اللادينيـين إلـى الـدين خطـوة    ولم ي،  فقرب كثيراً من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات      
 .)١(وهو الذي أدخل الماسونية إلى الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني

زعيمـي البروتـستانت   ) وكلفـين  ، لـوثر ( وأنهمـا أرادا لعـب دور   ، وقال فيهما ما هو أشـد  
واقتــــصر تــــأثر ســـــعيهما علــــى مــــساعدة الإلحــــاد المقنــــع بـــــالنهوض       ، فــــي المــــسيحية  

 .)٣(،)٢(والتجديد
: الاهتمـام بالأفغــاني ومحمـد عبــده يـستند إلــى اعتبــارين   : وقـال محمــد محمـد حــسين  

وهـذه الـصورة   ، أولهما أن الصورة الشائعة المعروفة عنهما بـين النـاس تخـالف حقيقتهمـا          
والتـي تـسهر عليهـا قـوى     ، الشائعة تستمد وجودها وقوتها من الدعايـة الدائبـة التـي لا تفتـر     

أن جـلاء حقيقـة الـرجلين يتبعـه     : هـو ، وثاني هذين الاعتبارين، نفوذومؤسسات قادرة ذات   
جلاء حقيقة كثير مـن الأوهـام التـي تأصـلت فـي نفـوس النـاس تبعـاً لاسـتقرار شـهرتيهما                     

فكشف الستر عنهما هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة تـرتبط      ،  فيها
 .)٤(ومن أرتباطها بهماوبريقها الخداع من شهرتيهما ، وتستمد قوتها، بهما

فنـراه يقـول أشـد    ، )٥(وجرحه بـأنواع التجـريح لـويس عـوض    ،  وممن حط على الأفغاني   
، غــامض، مــاكر، بــاطني، بهــائي، شــيعي، علمــاني، متفــرنج، ملحــد، زنــديق: الألفــاظ وأنكاهــا

                                     
 .١٣٤، ١/١٣٣موقف العقل والعلم والعالم  )  ١(
 .١/١٤٤موقف العقل والعلم والعالم   )  ٢(
وذكر صاحب العقود اللؤلؤية أنه عرف من حال محمد عبده ترك الصلاة ، وكثرة المخالطة للنصارى فـي      )  ٣(

 يكــون قــدوة إمامــاً فــي ديــن  فكيــف: بيــوتهم والاخــتلاط مــع نــسائهم بــدون تــستر وشــرب الخمــر، قــال   
 .الإسلام؟ نعم هو إمام العشاق والمراق مثله

ويــصلي فــي بعــض الأحيــان، والغالــب عليــه التــرك    ،  وتحققــت أنــه كــان تــارك صــلاة  : وقــال عــن الأفغــاني 
 العقود اللؤلؤية في المدح المحمدية، يوسـف      إلخ... كتلميذه الشيخ محمد عبده ، وكلهم تاركون للصلاة       

 .٣٧٢ – ٣٧١النبهاني، 
 .٦١الإسلام والحضارة الغربية، ص )  ٤(
عمـل أسـتاذاً فـي جامعـة القـاهرة، وتـولى تحريـر صـحيفة الأدب والفـن،          ،  لويس حنا عوض، كاتب مصري )  ٥(

وهـو مـن دعـاة إحـلال     ،  كان كثير التجني على التراث العربـي، ووقـف موقفـاً عـدائياً مـن الحـضارة العربيـة              
 .، أحمد العلاونة١٦٠هـ، ذيل الأعلام ص ١٤١٠كسر عمود الشعر، توفي سنة و،  العامية محل الفصحى



 

 
٤٨٠

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ــالمعنى المفهــوم     ، إلــخ الأوصــاف ... مريــب وقــد كــان يجــاهر   ،  ولــم يكــن الأفغــاني متــديناً ب
و كتـب    ،  إلـخ العبـارات المقذعـة فـي وصـفه         ... فكان يفطر علناً في رمضان    ،  ن الديني بالعصيا

 .)٢ (، ،)١ ()الإيراني الغامض في مصر(مقالا في مجلة التضامن معنوناً بـ 
فلقـد تعـرض الأفغـاني لـسهام الخـصوم منـذ            .. .:يقول عمارة معترفاً بما نـال الأفغـاني       

ــدأ الــدعوة إلــى إيقــاظ الــشرق     ولقــد ضــم موكــب   ، دنيــاه بواســطة تجديــد دينــه   وتجديــد ، ب
 .)٣(وقليلاً من غير المسلمين، الخصوم هذا أغلبية من المسلمين

صــرح بــه جليــاً تلميــذهما أنهمــا كانــا   ، وتلميــذه محمــد عبــده ، وممــا ثــار حــول الأفغــاني 
 .)٤(وأكد ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تاريخه، منتميين إلى لماسونية

، والقــوانين التــشريعية الغربيــة  ، تعلــق بــالمرأة وإصــلاح الأزهــر   ولهمــا مواقــف مثبتــة ت  
 .)٥(وغيرها من القضايا الآنية آنذاك، وافتتانهم بحضارة الغرب إلى حد الانبهار
لقـــد نـــوى إقامـــة جـــدار ضـــد :  عـــن محمـــد عبـــده)٦(وقـــال المستـــشرق ألبـــرت حـــوراني

ه؛ لتحتـل المواقـع واحـداً بعـد     العلمانية فإذا به في الحقيقة يبني جـسراً تعبـر العلمانيـة علي ـ     
وليس من المصادفة كما سنرى أن يستخدم معتقداته فريق من أتباعـه فـي سـبيل                ،  الآخر

 .)٨ (.)٧(إقامة العلمانية الكاملة

                                     
أصل ما كتبه لويس عوض مقالات نشرها في مجلة التضامن في أعداد متتالية، وانتدب محمد عمارة للـرد        )  ١(

ن مقالـة جمـال الـدين الأفغـاني بـي         : ، وانظـر  ٤٧جمـال الـدين الأفغـاني المفتـرى عليـه،             : عليه بمؤلف عنوانـه   
 .جابر قميحة، موقع إلكتروني، رابطة أدباء الشام. الحقيقة والافتراء، د

والأفغـــاني يكثـــر مـــن شـــرب الـــشاي والتبـــغ وإذا تعـــاطى مـــسكراً فقلـــيلاً مـــن   : ونقـــل رضـــا فـــي ترجمتـــه )  ٢(
 .، وهو من ترجمة سليم بك العنحوري١/٤٩تاريخ الأستاذ الإمام : ،  انظر)الكونياك(

 .٢٣غاني المفترى عليه، ص جمال الدين الأف)  ٣(
 .فدخل الماسونية ، وتقدم فيها حتى صار من الرؤساء: قال. ١/٤٠تاريخ الأستاذ الإمام )  ٤(
الإسـلام والحـضارة الغربيـة، محمـد محمـد          : ومن أوضح من عرض لهذه القضايا ومواقف الشيخين منهـا         )  ٥(

 .حسين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين
بــرت حبيــب حــوراني ، مــؤرخ إنجليــزي مــن أصــل لبنــاني ، مهــتم متخــصص فــي تــاريخ العــرب والــشرق          أل)  ٦(

تاريخ الشعوب العربية ، والكتاب الـشهير الفكـر العربـي فـي عـصر النهـضة ،              : الأوسط ، من أشهر كتبه      
 .موقع ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية . م١٩٩٣توفي سنة 

 .١٧٩ة، ص الفكر العربي في عصر النهص)  ٧(
عد بعضهم الحركة الفكرية المعاصرة منذ أيام قاسم أمين وسعد زغلـول إلـى المفكـرين المعاصـرين      )  ٨(

من مثل أحمـد لطفـي الـسيد، وفريـد وجـدي، ومـصطفى عبـدالرزاق، والعقـاد، وطـه حـسين، وأحمـد أمـين،                          
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ــد فــي العــصر الحــديث         ــواء الإصــلاح والتجدي ــادة حمــل ل ــده ري وإن ، كــان للأفغــاني وعب
 علــى أســاس  –شايعوهم  كمــا يقــول م ــ –وقامــت دعوتهمــا  ، اختطــا طــريقين مختلفــين  

قامت عليه الدولة القويـة     ،  وعليه الإسلام ديناً ودولة   ،  الإصلاح الديني والسياسي الذي قام به     
وهو ما دعا إليـه     ،  واستقلال الإرادة في العمل   ،  استقلال الفهم والعقل  : والاستقلال بنوعيه 
 .)١(- الأفغاني والمصري-الحكيمان المجددان

و الـسيد جمــال الــدين  ، إن كــلا منهمـا حكــيم عاقــل : قـال محمــد رشــيد عـن الــرجلين  
وإن غلـب عليـه   ،  والشيخ محمد عبده رجـل سياسـة      ،  وإن غلبت عليه السياسة   ،  رجل دين 

 .)٢(الدين
وذلـك  ، فكـان لـب دعـوة الـرجلين إصـلاح الأمـة الإسـلامية فـي أي شـعب مـن شـعوبها           

 .)٣ (بالجمع بين التجديد الديني والدنيوي   
تحريـر  :أولهمـا   :  ده بما كان يدعو إليه مـن أمـرين عظيمـين وهمـا            ولقد جهر محمد عب   

والرجـوع  ،  وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبـل ظهـور الخـلاف           ،  الفكر من قيد التقليد   
واعتبــاره مــن ضــمن مــوازين العقــل البــشري التــي  ، فــي كــسب معارفــه إلــى ينابيعهــا الأولــى 

إصـلاح أسـاليب اللغـة    : والأمر الآخـر . وضعها االله ؛لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه   
 .)٤(العربية

                                                                                   
 وتبـاين  ،نزعـاتهم علـى اخـتلاف   -جميعـاً  -وعلي عبدالرازق، وحسنين هيكل، وخالد محمد خالد، فهـم          

رائـد  اتجاهاتهم لا يخلـون مـن أن يكونـوا متـأثرين بـآراء الأسـتاذ الإمـام محمـد عبـده مـن قريـب أو بعيـد  ،                
 .١٧عثمان أمين، ص . الفكر المصري الإمام محمد عبده، د

 ).ن(تاريخ الأستاذ الإمام المقدمة ص )  ١(

 .المصدر السابق)  ٢(

فكــان نــذير الخطــر الأكبــر وكانــت المــسألة الــشرقية قــد     :  .....لزمنيــة قــال العقــاد يــصف تلــك الحقبــة ا  )  ٣(
تمخضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصليبية وهو دور التفاهم بين دول الاستعمار على تركة الرجل             
المــريض، فبعــد أن كــان الغــرض مــن المــسألة الــشرقية انتــزاع الأقطــار المــسيحية مــن أمــلاك الدولــة            

عبقـري الإصـلاح   مـن مـسيحية وغيـر مـسيحية  ،       -جميعـاً   -غرض هو تقسيم أقطارها     العثمانية أصبح ال  
 .٥محمد عبده، محمود العقاد، ص 

 .١٤تاريخ الأستاذ الإمام، ص ، ومحمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة، ص )  ٤(
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حقيقة التجديد في التفـسير الـذي نـادوا بـه فـي العـصر          - هنا   -والذي يهمنا في الدراسة   
وعــد  نخــب مــن أســاطين الفكــر والتــاريخ  أنهــم أعــلام التجديــد ورواده فــي هــذا    ، الحــديث

 .صةوفي التفسير خا، والإصلاح، العصر في مختلف الفنون والدعوات
 ما حقيقة هذه الدعوى؟ وما الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة؟

 وما علامات تجديد التفسير وإصلاحه لديهم؟
كـان نـصيباً    -الأفغـاني وعبـده ورضـا       -والحق أن نصيب هذه المدرسة وروادهـا الثلاثـة          

وكيـل الثنـاء علـى جهـد المدرسـة        ،  وخلـع الأوصـاف   ،  ورصـد الجهـود   ،  عظيماً من الدراسـات   
 .ملها وتجديدها التفسير في الزمن الحاضروثمرات ع

وبرغم  أن الأفغاني لم يترك أثراً تفـسيرياً يمكـن أن يوقـف مـن خلالـه علـى مقـدار مـا                      
وحجم التجديد والجديد الذي قدمه؛ ليكـون مـع رفيقيـه رواداً ومجـددين  فـي العـصر         ،  أضاف
لظــاهر فــي العنايــة  إلا أنــه ينــسب لهــم الثلاثــة مجتمعــين علــى كــل هــذا التفــاوت ا     ، الحــالي

،  إلا أن المـنهج العقـدي      – واالله أعلـم     –ومـا ذاك    ،  والأثر الباقي والجديد الذي قـدم     ،  بالتفسير
كـذلك لقـوة العلاقـة      ،  وأمضوا حيـاتهم لإنجـازه واحـد      ،  والنهضوي الذي اختطوه  ،  والفكري
ي وعلمـه  والثالث مستودع فكر الثـان ، )١(- كما صرح بذلك –فالأول غير حياة الثاني  ،  بينهم
فلزاما على  دارس تفسير المنار أن يلحظ بعين يقظة ما هو مـن تفـسير رضـا ،ومـا     ،  وجهده

 .هو من تفسير شيخه محمد عبده
... وكانت بداية التجديد في التفـسير القرآنـي عنـدما أقـام الأفغـاني بمـصر ثمـان سـنين                

لقـرآن الكـريم ؛حيـث     وارتفعت دعوته إلى الإصلاح الديني بما لها من أثر في توجيه تفسير ا            
 .)٢(ووعي ظروف العصر الحديث، ونهضته العلمية، أفاق هذا الباعث على تغير العالم

لم يترك الأفغاني أثراً تفسيرياً تظهـر فيـه         : يقول من كتب عن ملامح تجديد الأفغاني      
 عُـدَّ مـن   – ولكنـه مـع هـذا       –خطوات المنهج الـذي سـلكه فـي التعامـل مـع القـرآن الكـريم                 

ويرجـع ذلـك إلـى      ،  وهداياتـه ،  ن الباعثين روح النهضة في الأمـة علـى أسـاس القـرآن            المجددي
 .أمرين يؤدي أحدهما إلى الآخر

                                     
 .تقدم في فاتحة المبحث ) ١(

 . ٥١ريف، ص اتجاهات التجديد في تفسير القرآن، محمد ش) ٢(
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وهـو  ، ومـنهج حيـاة  ،   أنـه كتـاب هدايـة وإعجـاز        -على أسـاس  -النظر إلى القرآن    : الأول
 والاقتـصار علـى اسـتثمار الـنص القرآنـي ؛ليكـون           ،  السبيل الذي لا بديل عنه إلـى وحـدة الأمـة          

 ،الحل الجذري للقضايا الواقعة في المجتمع الإسلامي
طبيعة القضايا التي توجه إليها الأفغاني فتراه لـم يعُـن بالقـضايا الجزئيـة عنايتـه                 : الآخر

 .)١(بالقضايا الكلية والجوهرية
وألقـى درسـاً فـي التفـسير فـي الجـامع       ، أما محمد عبده فله تفـسير جـزء عـم مطبوعـاً     

هـ من أول القرآن إلـى أن       ١٣٢٢ـ في غرة المحرم إلى منتصف المحرم        ه١٣١٧الأزهر من سنة    
 .)٢( من سورة النساء١٢٥من الآية ) وكان االله بكل شيء محيطاً: (وصل إلى قوله تعالى

ــسيره       ــا تفـ ــد رضـ ــمنها محمـ ــسير ضـ ــم التفـ ــي علـ ــة فـ ــه مقدمـ ــار(ولـ ــي  ) المنـ ــا فـ وأثبتهـ
 .)٣(المقدمة

ألف كتابـه  ،  فثالثهم الشيخ محمد رشيد رضا أما أوسعهم اشتغالاً بالتفسير والعناية    
وصـل فيـه إلـى الجـزء الثالـث عـشر عنـد آخـر سـورة           ) تفـسير القـرآن الحكـيم     (الموسوم بـ   

 .يوسف
ومهمــا اختلــف : ومــع هــذا التفــاوت فــي الاشــتغال والتــأليف والآثــار بيــنهم إلا أنــه قيــل    

لعـسير التنكـر للإمـام    فإنـه مـن ا    ) تفـسير المنـار   (الدارسون فـي حجـم الإضـافة التـي قـدمها            
بل إنهما يعتبـران رائـدي التجديـد فـي التفـسير فـي العـصر                ،  ومحمد رشيد رضا  ،  محمد عبده 

 .)٤(الحديث

                                     
 ، مجلة الـشريعة  ٢٣زياد الدغامين، ص . ملامح التجديد في فكر الأفغاني في التعامل مع القرآن الكريم، د )  ١(

 .م ٢٠٠١هـــ  ديسمبر ١٤٢٢، رمضان ) الكويت(الدراسات الاسلامية 

 .١٥، ١/١٤تفسير القرآن الحكيم )  ٢(

الإمـام محمـد    : داالله شـحاته رسـالته الماجـستير بعنـوان        ، وألف الدكتور عب ـ   ١/١٨تفسير القرآن الحكيم    )  ٣(
 .عبده ومنهجه في التفسير

، بحــث منــشور فــي مجلــة كليــة   ١٥٩، ١٥٨محــسن علــي طــه، ص  . نــشأة التفــسير ومتطلبــات التجديــد، د )  ٤(
 .م٢٠٠٩، يوليو ديسمبر ٢، عدد ٣٢الآداب، مجلد 
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إن لتفسير المنار مكانة خاصة ضمن المحاولات التـي  : وقال صاحب الإسلام والحداثة  
 .)١(تهشهدها الفكر العربي الحديث لتقديم حلول لمشاكل العصر انطلاقاً من القرآن ذا

سـعيه الـدائب إلـى الإجابـة        : وعدد أوجه اخـتلاف هـذا التفـسير عمـا سـبقه بـأمور منهـا               
وإلــى إرجــاع الثقــة إلــى نفوســهم انطلاقــاً مــن الــنص   ، عــن مــشاغل المــسلمين فــي عــصره 

بل حول مركز الثقل فيه ، فقد غيّر التوازن الداخلي الذي كان يقوم عليه هذا الفن         ،  القرآني
 – إن لـم نقـل تعلـة         –وهكذا كاد يصبح القرآن مناسبة      ،  جتماعية الملحة إلى الاعتبارات الا  

 .)٢(لنشر الأفكار الإصلاحية أكثر مما كان يُطلب باعتباره غذاءً روحياً
وتلميــذه رضــا انــصهر؛ ليــصبح حــديثاً عــن   ، ويلاحــظ هنــا أن الحــديث عــن محمــد عبــده  

أودعـا فيـه آراءهمـا وأفكارهمـا        و،  باعتباره أهم أثر خلفاه فـي علـم التفـسير         ،  تفسير المنار 
 .التجديدية والإصلاحية

 يـرددان كلمـة     -بـصورة أقـل     -وشيخه الأفغاني   ،  جدير بالذكر أنني رأيت محمد عبده     
وهي كلمة تعنـي الإصـلاح الـشامل لكـل شـئون         ،  وأصبحا أهم دعاته  ،  الإصلاح الذي شغلا به   

 .لرقي والعزةلتأخذ بأسباب النهوض والنهضة وا؛ الأمة في سائر الاتجاهات
ويكـاد  ، أما مصطلح التجديد فدرج في كتابات محمد رضا متآخيـاً مـع مـصطلح الإصـلاح         

يغيب الحديث عن الأفغاني برغم تقلده زعامة الإصلاح والتجديـد؛ لأنـه لـم يـشتغل ويؤلـف              
 .في التفسير كما فعل الآخران

قـــة ومــع ذلـــك وصــف أســـاس التفــسير عنـــده بأنــه كـــان يوجــه التفـــسير لإصــلاح علا      
وإنمــا يحتــاج إلــى توظيــف ، ويــرى أن القــرآن لا يحتــاج إلــى تفــسير، المــسلم بــالقرآن الكــريم

 .الآيات القرآنية لإحداث عملية التغيير الاجتماعي والسياسي
وكان يقلـل مـن شـأن مـا تـراكم علـى القـرآن الكـريم              ،  ويهتم بالاستقراء الموضوعي  
أحكـام ؛ لأنـه يعـد ابتعـاداً عـن روح            ومـا اسـتنبطوه مـن       ،  وتجمع حولـه مـن آراء المفـسرين       

                                     
 .٦٥الإسلام والحداثة، عبدالمجيد الشرقي، ص )  ١(

 .٦٨الإسلام والحداثة، عبدالمجيد الشرقي، ص )  ٢(
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ومــن ناحيــة ، )١(ومــا اشــتمل عليــه القــرآن مــن المنــافع الدنيويــة والأخرويــة ، الهدايــة القرآنيــة
القـرآن وحـده   : ومـن أقوالـه  ، أخرى يدعو إلى دراسة القرآن والكشف عن كنـوزه المدفونـة      

ن آراء الرجــال أمــا مــا تــراكم عليــه وتجمــع حولــه م ــ  ، ســبب الهدايــة والعمــدة فــي الدعايــة  
 )٢(. وإنمــا نــستأنس بــه كــرأي، واســتنباطهم ونظريــاتهم فينبغــي أن لا نعــول عليــه كــوحي

 .منهج محمد عبده في التفسير
ــده فــي التفــسير فقيــل      اتخــذ الإمــام التفــسير ؛ليكــون أساســاً    : أمــا مــنهج محمــد عب

وهـو يخـالف بـه      ،والخرافـات ،  والأوهـام ،  لدعوته الإصلاحية للمجتمع ولتنقية الدين من البدع      
وهــو فهــم كتــاب االله مــن حيــث هــو ديــن يرشــد    ، جماعــة المفــسرين مــن الــسلف الــصالح  

، الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ لأنـه يـرى أن هـذا هـو المقـصد الأعلـى للقـرآن                  
 .وما وراء ذلك من المباحث هو تابع له أو وسيلة لتحصيله

روا القـرآن عنـدما كـان دسـتورهم ونظـامهم      ووجه المخالفة للقدامى أن القدامى فس 
، الــذي يرجعــون إليــه فــي كــل أمــر مــن أمــورهم فكــان تفــسير القــرآن عنــدهم غايــة وهــدفاً  

 .وجميع المعارف والثقافات كانت لخدمة القرآن
وبهذا لا يكون الإكثار من الأدوات التي يستخدمها المفسرون مخرجاً للكثيرين عـن           

كمـا يقـول   ، هبة بهم فـي مـذاهب تنـسيهم معنـاه الحقيقـي     المقصود من الكتاب الإلهي ذا  
ومــا ذاك إلا أن المعــاني الأولــى المتبــادرة كانــت مــستوعبة عنــد المفــسرين    ، محمــد عبــده

 .بالمأثور
أما محمد عبده فقد تصدى لتفسير كتاب االله في وقت غـاب فيـه الحكـم بكتـاب االله       

ن مـن الانحطـاط الفكـري سـببه         وبما وصل إليه حال المـسلمي     ،  بفعل الكفار المستعمرين  
فجـــاء محمـــد عبـــده بنزعتـــه الإصـــلاحية الترقيعيـــة التـــي لـــم يكـــن مـــن ، الجهـــل بالإســـلام

، فاعتمـد علـى التفـسير     ،  برنامجها تصحيح أوضاع المسلمين كاملة بـالرجوع إلـى الإسـلام          
واتخــذه منطلقــاً لنزعتــه الإصــلاحية الجزئيــة التــي تبقــي علــى النظــام الرأســمالي فــي مــصر        

                                     
، مـنهج المدرسـة العليـة فـي التفـسير ،          ٣٦،  ٣٠ملامح التجديد في فكر الأفغاني في التعامل مع القرآن ص           )  ١(

 .٩٠- ٨٦فهد الرومي، ص . د

  .٦٢جمال الدين الأفغاني ،  عبدالقادر المغربي  ص )  ٢(
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 هـذا رأي    ،   )١(فتفـسير القـرآن عنـد محمـد عبـده وسـيلة لا غايـة              ،  يرها من بـلاد المـسلمين     وغ
 .)٢(صاحب اتجاهات التفسير في العصر الراهن

ولِـمَ اهـتم بـه وجعلـه منطلقـاً لنزعتـه            ،  وفيه أبان عن مقصد محمـد عبـده مـن التفـسير           
 .ه وهو حديث لا يرضى به محبو الشيخ ولا يتابعونه علي، الإصلاحية ؟

 : واستطرد في بيان منهجه في نقاط مجملة في التالي
 : التفسير عند محمد عبده قسمان– ١
، وإعـراب الجمـل   ،  وهـو مـا يقـصد بـه حـل الألفـاظ           ،   جاف مبعـد عـن االله وعـن كتابـه          –أ  

 .والإشارات والنكات الفنية
ــد      –ب  ــة التـــشريع فـــي العقائـ ــول وحكمـ ــراد مـــن القـ ــى فهـــم المـ ــاب المفـــسر إلـ ،  ذهـ
ويــسوقها إلــى العمــل الهدايــة المودعــة فــي      ، م علــى وجــه الــذي يجــذب  الأرواح   والأحكــا

، والقــصد الحقيقــي وراء كــل تلــك الــشروط    ) هــدى ورحمــة (الكــلام ؛ ليحقــق فيــه معنــى    
 .)٣(. وهذا هو الغرض الأول الذي يرمي إليه في قراءة التفسير، والفنون هو الاهتداء بالقرآن

حمــــد عبــــده يــــسري فــــي بعــــض اتجاهــــه وخلــــص عبدالمجيــــد المحتــــسب إلــــى أن م
وفــي بعــض اتجاهــه ، فــلا يكــاد يخــالفهم كثيــراً، التفــسيري مــسار الــسلف مــن المفــسرين

يحاول بقدر طاقته أن يوفق بين كتاب الإسـلام وبـين الحـضارة الغربيـة الحديثـة انـسجاماً            
 .)٤(مع ماسونيته
 :ومن منهجه

ن القرآن فلا يجوز أن يحمـل المـسلم   وإنما تؤخذ العقيدة م  ،   القرآن لا يتبع العقيدة    – ١
 .أو الاعتقاد، مذهباً وينظر إلى القرآن من خلال هذا المذهب

 . تحكيم المذاهب النحوية في القرآن جرأة كبيرة على االله تعالى– ٢
 .وبلاغة عبارته،  الشعور الواضح بوحدة القرآن– ٣

                                     
 .١٢٥ – ١٢٤، عبدالمجيد المحتسب، ص اتجاهات التفسير في العصر الراهن)  ١(

 .، لمحمد حسين الذهبي)التفسير والمفسرون (وحديثه عن منهج محمد عبده مستمد من )  ٢(

 .١٦٧ – ١٥٣عثمان أمين من . رائد الفكر المصري الإمام محمد عبده، د)  ٣(

   .١٦٧—١٦٦ ، وللمزيد  ١٢٣اتجاهات التفسير في العصر الراهن   ص )  ٤(
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،  العلـوم مـع القـرآن    ويرى أن عدم تنـاقض    ،   محمد عبده من أنصار التفسير العلمي      – ٤
 .تعد ضرباً من ضروب الإعجاز للبشر

، وإنمـا توقـف عنـد  الـنص القطعـي     ، وما اسـتأثر االله بعلمـه  ،  لا يبحث عن المبهمات    – ٥
 .ولا يتعداه
ــة هــذا العــصر    – ٦ ــي هــو معتزل ــا كــان قــولاً      ،  الاتجــاه العقلان ــذا كــان فــي تفــسيره م ول

، نكــار حقيقــة الملائكــة وإبلــيس والــسحر  وإ، للمعتزلــة مــن التحــسين والتقبــيح العقليــين  
 .وهي لا يؤخذ بها في باب العقائد، وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ؛لأنها آحاد

ويحمل حملة شـديدة علـى التقليـد       ،   كان ينادي بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه       – ٧
، العظـيم ويفـسر الكـوثر بـالخير     ،  وأنه نهر في الجنة   ،  فمثلاً ينكر حديث الكوثر   ،  والمقلدين

 .)١(والمراد به الرسالة ؛لأن أحاديث النهر وإن كثرت لا ترتفع إلى درجة اليقين
وهــو دائــم النكيــر ، ويــرى أن الاقتــصار علــى مــذاهب الأئمــة الأربعــة هــو الجمــود والتقليــد

 .على المقلدة والتقليد في أثناء تفسيره
لغربيـة حتـى وصـف       ومن منهجه أنه كـان دائـم التوفيـق بـين الإسـلام والحـضارة ا                – ٨

 .)٢(تفسيره بأنه كان ملائماً لذوق العصر ومطالبه
ــد        ــي للتجديـ ــو المؤســـس الحقيقـ ــده هـ ــد عبـ ــسيهر محمـ ــد تـ ــد َّ المستـــشرق جولـ وعـ

 .)٣(الإسلامي الصادر عن مصر
هـــو التجديـــد الكامـــل للإســـلام ) المنـــار(وأن المقـــصد الـــذي يـــدور عليـــه منهـــاج حـــزب  

اجتهـاد  : ويوضـع مكانهـا أسـسا جديـدة    ، سـس حـائرة  فتزال الأ ،  المتعلق بالشؤون الدينية  
ويرجـع الحكـم إلـى المـصادر        ،  ويخلع الفقه والمذاهب عـن عروشـها      ،  جديد وإجماع جديد  
اللــذين يبــدي صــاحب المنــار لوذعيــة وأســتاذية عظيمــة فــي الحكــم     ، إلــى الكتــاب والــسنة 

                                     
  .١٦٧ ،١٦٦، ١٦٥فسير جزء عم، صت)  ١(

، رائد الفكـر العـصري الإمـام    ١٦٩ إلى ١٢٥اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبدالمجيد المحتسب، من  )  ٢(
 ٣١٦، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفـسير، محمـد الـصباغ          ١٦٧ – ١٥٣عثمان أمين   . محمد عبده، د  

– ٣١٨. 

 .٣٥٠ ، ص ولد تسيهرجمذاهب التفسير الإسلامي، )  ٣(



 

 
٤٨٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

 علـى ذلـك محـو       ويترتـب ،  بفـن نقـد الحـديث عنـد العلمـاء القـدامى           -أحياناً  -تذكر  ،  عليهما
 بطبيعــة الحــال يتعــارض مــع روح الــسنة -عقــلاً–كــل بدعــة وكــل تجديــد غيــر مستــساغ 

 .)١(القديمة
علـى طريقـة روحيـة    (ويتميز طابع نزعته بالقصد إلى تفسير القرآن     : قال جولد تسيهر  

 ).عمرانية تظهر أن القرآن الحكيم ينبوع السعادة الدينية والمدنية في كل عصر
، نه يبتعد عن طريقة النظـر المـأثورة فـي التفـسير فـي بعـض الأحيـان             ووصف منهجه بأ  

فأســباب النــزول التــي يــذكرها المفــسرون يتجــه   ، وإن كــان يراعــي فــي ذلــك صــالح القــرآن  
 .محمد عبده إلى إثبات الوحدة على عمد بين المواضع القرآنية إلى مدى بعيد

ائفــة الملتئمــة مــن  ومــن عجيــب شــأن رواة أســباب النــزول أنهــم يمزقــون الط   : يقــول
، ويفصلون بعضها مـن بعـض     ،  ويجعلون القرآن عضين بما يفككون الآيات     ،  الكلام الإلهي 

 .ويرى أن قيمة القرآن تزداد علواً بقلة التأثير بقوانين البلاغة في النظر إلى المترادفات
بــل يــشتمل  ، أن القــرآن لا يمكــن أن يحتــوي علــى تعلــيم يتعــارض مــع حقــائق العلــم    

وإن خفـي ذلـك علـى       )التاسع عشر والعـشرين     ( على النظريات العلمية للقرنين      كتاب االله 
 .)٢(أنظار السطحيين

هـو  ، يصدر محمد عبـده عـن مبـدأ أسـاس    ، وفي معرض  علاقة القرآن بعلم الطبيعيات 
والفنـون الكونيـة فلـيس مـن مقاصـد      ، أن القرآن لـم ينزلـه االله تعـالى لـشرح مـسائل العلـوم       

وعجائبهــا للتنبيــه علــى   ، وإنمــا تــذكر فيــه محاســن المخلوقــات    ، مــورالــدين تعلــم هــذه الأ  
 .)٣(ومن منهجه التوفيق بين القرآن والنظريات الحديثة في العلوم الكونية، حكمة االله

 :ولخص محمد البهي أسس التفسير عند محمد عبده فيما يلي
 . إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القرآن– ١
كما أن ، لا يصح الإيمان ببعضه دون بعض، قرآن جميعه وحدة متماسكة   اعتبار ال  – ٢

 .فهم بعضه متوقف على فهم جميعه

                                     
 .٣٦٢ ، ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي، )١(

 .٣٧١  ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي ،  )  ٢(

 . ٣٨٣ ، ص جولد تسيهرمذاهب التفسير الإسلامي ،) ٣(
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واعتبـار الموضـوع فيهـا أساسـاً فـي          ،   اعتبار السورة كلها أساساً فـي فهـم آياتهـا          – ٣
 .فهم النصوص جميعها التي وردت فيه

 . إبعاد الصنعة اللغوية في مجال التفسير– ٤
 الوقـائع التاريخيـة فـي سـير الـدعوة إلـى الإسـلام عنـد تفـسير الآيـات            عـدم إغفـال  – ٥

 .)١(التي نزلت فيها
 أن نهجــه فــي  - وهــو المعظــم المعجــب بالأفغــاني وعبــده     -ويــرى الــدكتور عمــارة   

 :ومن أسسه في ذلك، التفسير أحد المعالم البارزة في الإصلاح الديني عنده
ــى       أن الإعجــاز الحقيقــي للقــرآن الكــريم ع  – ١ ــه كتــاب ديــن يهــدي النــاس إل ــده كون ن

، والخلق العظيم على مر الأزمنة رغم اخـتلاف المكـان  ، المجتمع الفاضل والطريق السوي   
 .وتعدد الأجناس

ــدون     ،  إعــلاؤه شــأن العقــل فــي تفــسير القــرآن    – ٢ ــذين يري ــه وجــوب أن يطــرح ال فرأي
،  الـسابقين مـن المفـسرين   )رؤيـة (تفسير القرآن تفسيراً حديثاً مستنيراً أن يطرحوا جانباً         

ومعلومــات ، وشــيء مــن أســباب النــزول   ، والأدوات اللغويــة، وأن يتــزودوا فقــط بالأســلحة  
ومعارف التاريخ الإنساني عن حيـاة الكثيـر مـن الـشعوب التـي يعـرض لهـا                 ،  السيرة النبوية 
 .القرآن الكريم

فـي الجــوهر  ) كتـاب ديـن  ( مـن منهجـه العقلانـي فـي التفـسير أن نظرتــه للقـرآن أنـه        – ٣
مـــا يـــسمى : والأســـاس فلـــذلك وقـــف موقـــف الـــرفض مـــن حمـــل العلـــوم علـــى القـــرآن ؛أي

ويستنكر موقف الباحثين عـن حقـائق العلـوم الطبيعيـة فـي             ،  وهو ينكر ) التفسير العلمي (
 العظـة   – كمـا يـرى عمـارة        –وما عرضه هو من إشارات كونية فإن مقـصده          ،  القرآن والدين 

 .)٢(وإيراد النظريات، لا تقرير الحقائق، والعبرة
هـو تطبيـق أمـين لموقفــه    ، ثـم خـتم بـأن إعـلاء عبـده لـشأن العقـل فـي تفـسير القـرآن          

وهو في هذا الأمر يقف قريبـاً  ، والتفكير، والنظر، العام من العقل في مختلف ميادين البحث     

                                     
 .١٥٥محمد البهي، ص . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، د)  ١(

 .٧٦ – ٦٧دد الدنيا بتجديد الدين ص محمد عبده مج)  ٢(



 

 
٤٩٠
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  بريك بن سعيد القرني.د

فعنـده  ، من موقف الفلاسفة الإلهيين ومنهم المعتزلة بين مدارس المتكلمين المـسلمين      
 .)١(يق العقل هو طريق معرفة االلهطر

ومـا قالـه عمـارة عنـه هـو كـلام الأسـتاذ محمـد عبـده الـصريح الفـصيح الـذي يقـرره فـي               
والعقل في الإسلام هو الميزان القسط الذي تـوزن         :   فيقول،  مؤلفاته دون مواربة ولا خفاء    

 .)٢(ويميز بين أنواع التصورات والتصديقات، به الخواطر والمدركات
لذهبي أن عبده هو الوحيد الذي دعـا إلـى التجديـد مـن بـين رجـال الأزهـر والتحـرر          وعند ا 

وهمـا أثـران بالغـان فـي منهجـه فـي       ، وثورة على القـديم  ،  فهي حرية عقلية  ،  من قيود التقليد  
 .التفسير

بـل كلامـه  عمـدة للدارسـين  مـنهج       ،  و عرض صوراً من تفسيره لا تخرج عن ما تقـدم          
وزاد أن الإمــام لا يكــاد يمــر بآيــة يمكنــه أن يأخــذ بهــا علاجــاً    ، )٣(محمــد عبــده فــي التفــسير 

للأمــراض الاجتماعيــة إلا أفــاض فــي ذلــك ممــا يــصور للقــارئ خطــر العلــة الاجتماعيــة التــي     
كـل هــذا يأخـذه مــن القــرآن   ، والـتخلص منهــا ،  ويرشـده إلــى وسـيلة علاجهــا  ، يـتكلم عنهــا 

 .)٤(الكريم
ــاول بعــض آيــات القــرآن؛     فيــشرحها شــرحاً يقــوم علــى أســاس مــن    وهــو كــذلك يتن

أن يوفق بين معاني القـرآن التـي تبـدو  مـستبعدة فـي نظـر        : وغرضه،  نظريات العلم الحديث  
وإن كـان  ،  وبين ما عندهم من معلومـات توشـك أن تكـون مـسلمة عنـدهم              ،  بعض الناس 

 بمثـل هـذا الـشرح والبيـان عـن           -أحيانـاً –فهـو يخـرج     ،  يرمي من وراء ذلـك إلـى غـرض نبيـل          
 وهــو عمــل جليــل يــشكر عليــه ؛ لأن ، ومــا عهــد لــديهم وقــت نــزول القــرآن ، مــألوف العــرب

هدفه تقريب معاني القرآن وما يخبر به مـن عقـول النـاس بمـا هـو معهـود عنـدهم ومـسلم                  
 .)٥(لديهم

                                     
 .٧٧محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين ص )  ١(

   .٧٥/ ٣تفسير المنار )  ٢(

  .٤٢٠—٤٠٧/ ٢التفسير والمفسرون )  ٣(

 .٢/٤١٣التفسير والمفسرون )  ٤(

 .٤١٧- ٢/٤١٦التفسير والمفسرون )  ٥(
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 فـي تفـسير    اتجـه إلـى المنحـى الإصـلاحي       ) محمـد عبـده   (وعند محمـد لطفـي الـصباغ أن         
وكـان للحريـة العقليـة شـأن كبيـر عنـده حتـى أنـه ليبـيح لنفـسه أن يـرد قـولاً              : وقـال ،  القرآن

ويعطيـه مـن القيمـة      ،  ويبدو أنه كان يسرف في تقـدير العقـل        ،  اجتمع عليه جمهور العلماء   
 .)١ (ويحمله أكثر مما يطيق ، فوق ما يستحقه

ق لمـا كـان عليـه مـنهج عبـده فـي             ومن كل الآراء الراصدة السابقة تظهـر محـاور اتفـا          
 : كالتالي، التفسير

 . اعتبار القرآن كتاب هداية وإرشاد–أ 
 .وانتهاج المنهج العقلاني في تفسير القرآن،  تقديس العقل–ب 
 .ويرى ذلك خروجاً عن مقصد القرآن،  لم يكن من أنصار التفسير العلمي–ج 
 .ابمعالجة القضايا الاجتماعية على ضوء آيات الكت–د 

 .)٢()وحاذر النظر في التفاسير: ( لم يكن يحب النظر في كتب التفاسير وقال–هــ 
لا جـرم جعلـه أسـاس دعوتـه     ،  القرآن هـو الـدواء الـشافي للمـسلمين ممـا هـم فيـه              –و  

 .الإصلاحية وما يقرب دواء القرآن من أدواء المسلمين هو تفسير القرآن الكريم
ــةوالاســت،  البعــد عــن الإســرائيليات  –ز ــة، طرادات اللغوي ــة، والنحوي وخلافــات ، والبياني

 .العلماء الفقهية والعقدية
 :منهج محمد رشيد رضا 

، فهـو التلميـذ الـوفي المـستودع أفكـار شـيخه           ،  - محمد رشيد رضـا    -أما منهج تلميذه    
) مجلـة المنـار   (وقام على تلخيصها ونشرها في      ،  وآراءه وهو الذي دفعه إلى دروس التفسير      

 .فكان إرثه التفسيري أكبر حجماً وأخلد أثراً) المنار(علمه وبسط تفسيره ودوَّن عنه 
مجلــداً يــراه بعـض العلمــاء قائمــاً علــى كاهــل  ) ثلاثـة عــشر  (وهـذا التفــسير الواقــع فــي  

 .)٣(وثالهم هو أبو عذرته وهو المؤلف الحقيقي له، ورضا، وعبده،  الأفغاني–الثلاثة 

                                     
 .٣١٨لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، ص )  ١(

 ).١/٥٨٩( الأعمال الكاملة ،: انظر)  ٢(

 ).١٦٨، ١٦٧(التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور )  ٣(



 

 
٤٩٢

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح
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 والإعجاب والمحبة بين محمد رضـا وشـيخه محمـد     وعلى قوة العلاقة والتتلمذ والصلة    
ويلتقيـان فـي قـضايا مـشتركة إلا أن بـين الـرجلين        ،  عبده وأنهمـا يـستقيان مـن مـورد واحـد          

فمـن منهجـه المـستبين المـستقل أنـه أميـل          ،  وبينهما افتراق واتفاق في أمور    ،  فروقاً أصيلة 
فــسير الــرأي علــى طريقــة إلــى الناحيــة الأثريــة مــن شــيخه محمــد عبــده الــذي جــل عنايتــه بت 

 .)١(المتأخرين
 : وقد صرح بذلك حيث قال

ــه    - ١ ــه خالفـــت منهجـ ــد وفاتـ ــتقللت بالعمـــل بعـ ــا اسـ ــالى  – وإننـــي لمـ ــه االله تعـ  – رحمـ
وفـي تحقيـق بعـض المفـردات أو الجمـل           ،  بالتوسع فيما يتعلق بالآية مـن الـسنة الـصحيحة         

 .)٢(اللغوية
وفـي  ،  المسائل الخلافية بين العلمـاء   في-  كما قال بنفسه- خالف منهج شيخه   – ٢

وفي بعض الاسـتطرادات لتحقيـق مـسائل        ،  الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة      
أو يقـوي  ، تشتد حاجة المسلمين إلـى تحقيقهـا بمـا يثبـتهم بهدايـة ديـنهم فـي هـذا العـصر                 

 .)٣(لهاأو يحل بعض المشكلات التي أعيا ح، حجتهم على خصومه من الكفار والمبتدعة
 النَّفس الغالب على منهجه التفسيري كان نفََس شيخه محمد عبده فـي مجمـل        – ٣

 .)٤(إلا ما استثنى سابقاً من الفروق الملحوظة، ما انتهجه في تفسيره
وكـان يتـولى   ، وقد يكون في رده كثير مـن العنـف  ،  كان كثير الرد على المفسرين  – ٤

وكــان ينقــل مــن الإنجيــل علــى ، تتــصدى للإســلامالــرد علــى كثيــر مــن الآراء المنحرفــة التــي 
ومهاجمته لمفسرين فـي هـذه الموضـوع بعنـف          ،  الرغم من إنكارهـ الروايات الإسرائيليات    

 .)٥(شديد

                                     
 ).١٧٥ص (التفسير ورجاله، محمد الفاضل بن عاشور )  ١(

  .١/١٦.تفسير المنار)  ٢(

  .١٦/ ١.تفسير المنار)  ٣(

 .) ٢/٥٢٥(التفسير والمفسرون )  ٤(

 ).٣٢٣ – ٣٢٢ص ( محمد الصباغ لمحات في علوم القرآن،)  ٥(
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وابــن ، وأعلامهــا الكبــار ؛كــابن تيميــة،  كمــا وضــح عليــه تــأثره بالمدرســة الــسلفية – ٥
وفـي  ، دالوهاب الإصـلاحية وإعجاب بدعوة الشيخ محمد بن عب،  وكان له موقف ثناء   ،  القيم

واسـتطاع الـتخلص مـن      ،  أثـره وتـأثيره بعـد وفـاة محمـد عبـده           -كثيـراً   -الجملة  فقـد تغيـر       
 ، )١(ومال إلى منهج السلف بصورة لم تكن في أول أمره ومبتدأ حياتـه          ،  كثير من آراء شيخه   

لكـن هنـاك بـون    ، وإن ظل عظيم الود كبيرالوفاء لمشروع شيخه محمد عبده الإصـلاحي         
: حتـى جعـل عنـوان تفـسيره       ،  فارق بين ذلـك فـي حيـاة الـشيخ محمـد عبـده وبعـد مماتـه                 و

، )عـصري إرشـادي اجتمـاعي سياسـي       ،  تفسير سلفي أثـري مـدني     : (تفسير القرآن الحكيم  
فابتــدأ بوصــفين مهمــين علــى رغــم أنــه بــالغ فــي مقدمتــه حطــاً علــى كتــب التفــسير بــالأثر      

والاهتمـام بنحـو آكـد      ،  ة عن مقصد القرآن وهداياتـه     وجعلها مليئة بالآثار الإسرائيلية  صارف     
، وتلميــذه وأعظــم وراث علمــه مــن أهــل العــصر ، واحتفــاؤه بتــصنيف شــيخ الإســلام، بالآثــار

 .تلكم   نزعة لا نجد لها أثراً عند شيخه
 .مسائل ينبغي التنبيه عليها

ومـدى  ،   فيـه  والتـأليف ،  وبعد عرض الرواد الثلاثة في التفسير مختلفين  في الاشتغال به          
يلــزم التنبيــه علــى مــسائل    ، قــصود  هــذا العلــم فــي مــسيرتهم الإصــلاحية التــي نــادوا بهــا        

القرآن الكريم كان مقـصداً  :بل قل   ،  وقضايا تدلت رقابها تبين أن علم التفسير      ،  تكشفت
لهــم فــي دعــوتهم إلــى الإصــلاح والتجديــد؛ إذ أن المجتمعــات المــسلمة لا يمكــن أن تعطــي   

وسـيرها لا يتبـارك   ، وهي أمة القرآن وحياتهـا لا تـصلح إلا بـه      ،  اب االله المطهر  قيادها لغير كت  
 .بغيره

، الانطــلاق مــن وحــي القــرآن   -خــصوصاً -وعبــده ، مــن هــذا المنطلــق جعــل الأفغــاني    
فهـي  ، وترفـع لـواءه عاليـاً   ، أو منهج لا تسلك سـبيل القـرآن       ،  وأي دعوة ،  وتشريعه سبيلهم 
 .ك بهاميتة لا حرا، هامدة لا روح فيها

                                     
تامر محمد محمـول متـولي، هـذه رسـالة مهمـة فـي عـرض        / منهج الشيخ محمد رضا في العقيدة، للباحث      )  ١(

منهجــه العقــدي ومــا كــان عليــه فــي أبــواب العقيــدة المختلفــة ، والمــؤرخ البريطــاني ألبــرت حــوراني  لا يعــد  
ارة الغربيــة  وعدهـــ  الأكثــر ســلفية  ، انظــر نــص رشــيد رضــا ضــمن أعــلام النهــضة الــذين لهــم صــلة بالحــض 

   ٦٦-٦٧.م     ص ١٩٨١ ،  سنة ٦٤مجلة المجلة العدد  : المقابلة 



 

 
٤٩٤
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من هذا كـان مـن ضـروريات مـنهج الإصـلاح والتجديـد لـدى مدرسـة المنـار أن تتخـذ مـن                        
لكـن يظهـر لـي أن الـدعوة         ،  والنهـضة ،  والإحيـاء ،  والإصـلاح ،  القرآن منطلقاً لـدعوتها للهدايـة     

 .وقبلة هداية للمشروع الذي نادت به المدرسة، التجديدية عنيت بالقرآن أساسا ًروحياً
فتعـاطى منـه الثلاثـة علـى اخـتلاف        ،  عد ذلك وسيلة لا غاية في نفـسها       والتفسير جاء ب  

ــؤثر   ــتلازم والتلاقــي بــين القــرآن والتفــسير    ، بيــنهم بمقــدار مــا ي لكــن تختلــف  ، وقــد يظــن ال
وأن يكون وسيلة يتخـذ     ،  وتفترق بين أن يكون التفسير مقصداً للدعوة التجديدية       ،  الصورة

 . ما أراه في مدرسة المنار- تماماً -وهذا ، ائهامنها بقدر ما تفي بالغرض المنشود من ور
وقـضاياه كـان     ،  وغرضهم الأساس من الخوض في التفـسير      ،  ثم إن مقصدهم الأصيل   
ويكون مورداً لهم في دعوتهم التي يعنون بهـا إصـلاح حـال    ، بمقدار ما يبين به آيات الوحي 

ــدان الإســلامية التــي تقبــع خلــف ركــام م ــ       ن الجهــل والتقهقــر  الأمــة البائــسة ونهــضة البل
 .والتأخر

 .الاتجاه الغالب على مدرسة المنار
وآخــرون ، )١(أمــا الاتجــاه الغالــب علــى هــذه المدرســة فــسماه بعــضهم الاتجــاه الهــدائي

وعنـى بـه أن التفـسير    ، وسماه الذهبي اللون الأدبـي الاجتمـاعي  وغيره ــ     ،  )٢(الاجتماعي:قالوا  
بع الجاف الذي يصرف الناس عن هدايـة القـرآن   لم يعد يظهر عليه في هذا العصر ذلك الطا     

ذلـك هـو    ،  وإنما ظهر عليه طابع آخر وتلون بلون يكاد جديداً وطارئاً على التفسير           ،  الكريم
معالجة النصوص القرآنية معالجة تقوم أولاً وقبل كل شيء على إظهار مواضع الدقة فـي                

 .التعبير القرآني
رآن إليها في أسـلوب شـيق أخَّـاذ ثـم يطبـق          ثم بعد ذلك تصاغ المعاني التي يهدف الق       

 .)٣(النص القرآني على ما في الكون من سنن الاجتماع ونظم العمران

                                     
 .٢٣٨ – ٢٣١اتجاهات التجديد في التفسير، محمد إبراهيم شريف، )  ١(

. ، ود٧٠٣مدرســة الاتجاهــات العقليــة الاجتماعيــة، اتجاهــات التفــسير، ص  : ســماه الــدكتور فهــد الرومــي)  ٢(
 .٥٦٨صلاح الخالدي في تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص 

، ٣٠١ ، التفسير والمفسرون في العصر الحديث، عبدالقادر محمد صالح ، ص          ٢/٤٠١التفسير والمفسرون   )  ٣(
٣٠٢. 
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وجعـل  ، بأنـه  اتجـاه عقلـي تـوفيقي يوفـق بـين الإسـلام وبـين الحـضارة الغربيـة          :وقيـل  
ومـصطفى المراغـي   ، ومـن رجالهـا محمـد رشـيد رضـا      ،  رائد هذا الاتجاه الـشيخ محمـد عبـده        

 .)١(وغيرهم
تـصيب  ، ليس بضائر على أن مسميات هذا الاتجاه      ،  واختلاف توصيف هذا الاتجاه   : قلتُ

 كمــا هــي تــصرح –جانبــاً مــن جوانــب مــا عنُيــت بــه هــذه المدرســة العــصرية فكــان قــصدها   
وهدايته بالهـدي القرآنـي فـي وقـت تعـيش فيـه       ،  إصلاح المجتمع والنهوض به    –بذلك كثيراً   

 .والضعف، والتشرذم، والتأخر،  مؤسفة من الضياعالمجتمعات الإسلامية أحوالاً
أمــا تــسمية ، فهــي هدائيــة فــي دعوتهــا اجتماعيــة تقــصد المجتمــع بالإصــلاح والتقــويم  

؛إذ لا نـرى عنـد هـؤلاء الثلاثـة توجهـاً      – واالله أعلـم  –الذهبي لهـا بـاللون الأدبـي فلـيس بـدقيق        
م الجـذورلكن نعنـي بـه فـي العـصر           وهو اتجـاه ظهـر متـأخراً وهـو قـدي          ،  أكيداً نحو هذا اللون   

 .الحديث ما تمثل في كتابات عائشة بنت الشاطئ ومحي الدين الدرويش وغيرهم
وتقدمـه  ،  ومما اصطبغت به هذه المدرسـة أنهـا كانـت تـنهج الاتجـاه العقلانـي تمجـده                 

وهــي علاقــة بــارزة فارقــة فــي مــنهج هــذه المدرســة ؛حتــى ســميت    ، علــى النقــل والنــصوص 
 .)٢(وهم ورَّاث فرقة المعتزلة، ية الحديثةبالمدرسة العقل

ورفعهم  منزلة لـيس لـه حتـى جعـل حاكمـاً             ،  ولا يستريب ناظر في تقديسهم العقل     
 .والنقل المعصوم، على الدين

وتحــسر علــى انــدثار مــذهب الاعتــزال  ، وأشــاد بالمعتزلــة، ومــن أكثــر مــن لهــج بالعقــل 
ــافحين     ــرز المن ــرى أب ــذي يُ ــده، ي مدرســة الأفغــاني المغــالين ف ــ محمــد عمــارة ال ، ورضــا، وعب

، وتـاريخهم ، أصـدرها متتبعـاً موثقـاً جامعـاً أعمـال هـؤلاء      ، ويكفي أن قدرا كبيرا  مـن تأليفـه        
 .وردد كثيراً إعجابه بالمعتزلة ونشاطهم ومنهجهم، وسيرهم

إننــا نجــد القــرآن الكــريم معجــزة عقليــة تتوجــه إلــى العقــل وتحــتكم إليــه           : فيقــول
بل ومصار إنسانية الإنسان ثم تقيمـه حاكمـاً علـى كـل النـصوص            ،  يفوتجعله مناط التكل  

                                     
   .١٠١اتجاهات التفسير في العصر الراهن، عبدالمجيد المحتسب،  ص )  ١(

 .العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون:  أفراخ المعتزلة، انظرسماهم علي حسن عبدالحميد)  ٢(



 

 
٤٩٦

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

وفي السنة النبوية نجد الانحياز إلى العقـل حتـى لقـد جعلـت الـشك المنهجـي           ،  والمأثورات
 .)١(هو محض الإيمان

أن العقـل حـاكم وسـيد حتـى     : أي،  فالإسلام عند الأستاذ الإمـام ديـن عقلانـي        : ويقول
لقـــد انتقـــضت : وقـــال عمـــارة، )٢(ضلاً عـــن جوانبـــه الحـــضاريةوذلـــك فـــ، فـــي جوانبـــه الدينيـــة

مـن خـلال    ،  وأصـولاً فكريـة   ،  ولكنها استمرت نزعـة عقليـة وفكـراً قوميـاً         ،  المعتزلة كفرقة 
ومــن خــلال البــصمات التــي طبعتهــا علــى المجــرى العــام الخالــد         ، فــرق أخــرى تــأثرت بهــا   

 .)٣(والمتدفق والمتطور لفكر العرب والمسلمين
بدأ تفسير القرآن بمـنهج عقلـي حـديث لـم يـسبق فـي               :  عن محمد عبده   يقول عمارة 

 .)٤(الشرق منذ يقظته طبق فيه منهج أستاذه الأفغاني
 إلا قلـيلاً مـنهم ممـن لا ينظـر     –اتفـق أهـل الملـل الإسـلامية         : وقال محمـد عبـده نفـسه      

 .)٥(والنقل أخذ بما دلَّ عليه العقل،   على أنه إذا تعارض العقل-إليهم
ومــا يقولــه عمــارة هــو عــين مــا يــردده عبــده والأفغــاني    ، صوص يــضيق بهــا المقــام والنــ
 والنزعـة العقليـة الاعتزاليـة فـي         ،  وعمارة مثال فئة عريضة الانتشار عديدة الأسماء      ،  كثيراً

 .)٦(ولا تخفى على ناظر،   لا يمتري فيها راءٍ-  وخاصة عند محمد عبده-تفسير المنار
ويــرددون ، نــه حاكمــاً ســيداً مطلقــاً مــن النــصوص والأثــرويجعلو، فهــم يقــدمون العقــل

وتأولـت بعـض الحقـائق      ،  الأحاديث الصحيحة بـدعوى أنهـا آحـاد كمـا فعـل أسـلافهم قبـل               
وبـالغوا فـي    ،  ولم يحفلوا بالمأثور في علم التفسير     ،  الشرعية وما لا يصح حمله على المجاز      
 .)٧(التحذير من الإسرائيليات والدخيل فيه 

                                     
  .٢٢الإسلام والمستقبل، ص )  ١(
 .٧٨محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٢(
 .٨٧تيارات الفكر الإسلامي، ص )  ٣(
 .٣٩محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، ص )  ٤(
  .٧٠  ص.الإسلام والنصرانية ،  محمد عبده)  ٥(
محمد عمارة في ميزان أهل الـسنة والجماعـة للـشيخ سـليمان الخراشـي،        : انظر ما كتب عن عمارة في     )  ٦(

سـيد العفـاني، والعقلانيـون أفـراخ        . رياض الجنة فـي الـرد علـى المدرسـة العقليـة منكـري الـسنة، د                : وانظر
 .المعتزلة العصريون، علي حسن عبدالحميد

 .٣٨٣ – ٢٤٨ ، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير ٤٢٢ -٤٠٧ / ٢هبيالتفسير والمفسرون، الذ)  ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٧

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

لبـــاحثين زيـــادة علـــى مـــا ورد مـــن ســـمات المدرســـة العقليـــة المحاربـــة   ويـــرى بعـــض ا
والـدعوة المفتوحـة بطريـق مباشـر وغيـر          ،  والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد    ،  الشديدة للتقليد 

 .مباشر إلى إعادة النظر في التشريع كله دون تحديد ضوابط شرعية واضحة
والـدعوة إلـى   ، الـصحابة والطعن في منهج المحدثين من خلال الطعن في عدالة بعض          

: والقواعـد الفقهيـة مثـل   ، والتوسع في إعمال  بعـض الأصـول  ، إعمال العقل في نقد المتون  
وتقسيم السنة إلى تشريعية وغير   ،  والمقاصد الشرعية ،  والاستحسان،  المصالح المرسلة 

 .)١(تشريعية
 أمـر لا بـد منـه فـي     وتبنـي الاجتهـاد والـدعوة إليـه    ، وإبطالـه ،  والدعوة إلى نبذ التقليـد    : قلتُ

أونوع اجتهـاد فـي   ، فإنه لا يتصور تجديد وإحياء دون اجتهاد أحيانا   ،  دعوة الإصلاح والتجديد  
 .أحيان أخرى

ففـرع عـن تقـديم      ،  ونقد متـون الـسنة بالعقـل المجـرد        ،  أما الطعن في منهج المحدثين    
 .والاحتكام إليه عند التعارض، العقل وإعظامه

ل المنـار أن نـتلمس أوجـه التجديـد ،ومـا الـذي جددوهــ                 نخبة القول من عرض منهج أه ـ     
  -خاصـة ً  -حتى لا يكاد يذكر التجديـد المعاصـر والإصـلاح للتفـسير               ،  في هذا العلم العظيم   

 .إلا منسوباً إليهم
والـدعوة إليـه   ، ولحظت بعض أهـل التـآليف ينـسبون إلـى مدرسـة المنـار قيـادة التجديـد                 

 .تهدون تفصيل أوجه ذلك التجديد ومجالا
بدأت مرحلة التجديد في العصر الحديث بالـشيخ محمـد عبـده    : يقول الدكتور الخالدي  

، وأتبـاع يوافقونـه   ،  ولـه تلاميـذ   ،  وفهم القـرآن  ،  الذي أرسى معالم مدرسة خاصة في التفسير      
 .ويقتدون به

ومنهــا مــا هــو مــردود  ، ومعــالم مــنهج هــذه المدرســة منهــا مــا هــو صــحيح طيــب مقبــول 
كمـا أنهـم   ، فـي تفاسـيرهم    - كثيـراً    -ب مفسرو مدرسـة محمـد عبـده         وقد أصا ،  مرفوض

 .ومن تلك الأخطاء ما كان أساسياً جذرياً خطيراً، أخطئوا في مواضع عديدة منها

                                     
 .٥٤ – ٤٨سعد العتيبي، ص . موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي  المعاصر من النص الشرعي، د)  ١(



 

 
٤٩٨

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

ولكن من المسلم به أن محمد عبده وتلاميذه أحدثوا هـزة وتجديـداً فـي فهـم القـرآن                
 .)١(هــ.طغت على قرون عديدة سابقة اغيَّروا بها النظرة التقليدية الرتيبة التي ، وتفسيره

وما الذي أحيوهـ بعـد أن أصـابته روح الهمـود والجمـود؟ علـى               ،  فأين وجوه هذا التجديد؟   
أن في خاتمة حديثه إيماءً إلى ما غيره من النظـرة التقليديـة الرتيبـة التـي طغـت علـى قـرون                       

 . وهي جملة  تحمل مختلفا من التأويلات، عديدة 
، لم تكـن بـدعاً    ،  غة العقلية التي امتاز بها تفسير المنار صبغة موروثة         ومعلوم أن الصب  

كمــا أنهــم كــانوا شــديدي الحملــة علــى المــأثور مــن التفــسير    ، فلكــل قــوم وطائفــة ورَّاث 
 .والواهن من الروايات، وأخبار بني إسرائيل، والمكذوب، بزعم أنه خالطه كثير من الدس

 :ملامح  التجديد
، وعلـى رأسـها الهدايـة   ،  مدرسـة المنـار فـي إبـراز مقاصـد القـرآن           جعلت ملامح التجديـد     

وتنزيـل التفـسير علـى واقـع الأمـة لحـل قـضاياها ومـشكلاتها ،والالتـصاق                  ،  وتثبيت العقيـدة  
وجمـع  ، والحذر من المفاهيم الحادثـة بعـد عـصر التنزيـل    ، بلغة القرآن ما أمكن دون تكلف  

والنظـــر فـــي معانيهـــا المختلفـــة تبعـــاً ، مـــا تكـــرر مـــن ألفـــاظ القـــرآن فـــي مواطنـــه المختلفـــة
ــأثر بالمــذاهب      ، )الوحــدة الموضــوعية (لــسياقاتها  ــدة عــن الت  والنظــر فــي القــرآن نظــرة بعي
ــرار بالأحاديــث   ، والوقــوف مــن الإســرائيليات موقــف الناقــد البــصير    ، المختلفــة وعــدم الاغت

والـــنهج ، ونوإبعـــاد التفـــسير عـــن التـــأثر باصـــطلاحات العلـــوم والفنـــ، المكذوبـــة الـــضعيفة
بالتفـسير نهجــا ً  أدبيــاً اجتماعيــاً لكــشف بلاغــة القـرآن وإعجــازه وتظهرمــا فيــه مــن ســنن   

وتعـــالج مـــشاكل الأمـــة الإســـلامية خاصـــة بمـــا فـــي القـــرآن مـــن  ، الكـــون ونظـــم الاجتمـــاع
 -، وما أثبته العلـم مـن نظريـات صـحيحة        ،  والتوفيق بين ما أثبته القرآن    ،  وهدايات،  إرشادات
فمـن  ، ول عـالم التفـسير دون مقـررات سـابقة ؛ لأن القـرآن إمـام يجـب اتباعـه              دخ -وأخيراً

 .)٢(الخطأ اعتباره تابعاً لآراء المفسر ومعتقداته

                                     
 .٤٦تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ص )  ١(

، بحـث مقـدم فـي الملتقـى         ٨ – ٦ حمـود الـسيهاتي، ص    . المدرسة الإصلاحية فـي التفـسير عـرض ونقـد، د          )  ٢(
، معالم التجديد فـي حركـة التفـسير المعاصـرة، كليـة العلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة والعلـوم                     ١٥الدولي  

 .م٢٠١٤الإسلامية، جامعة إدرار، الجزائر، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٩

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

ومــنهم مــن جعــل عبــده محــاولاً تفــسير آيــات القــرآن الكــريم بمــا يتوافــق والــذوق           
 .)١(العلمي

ه عــن الــسنن ورأى بعــضهم أن الأفغــاني اتخــذ منهجــاً جديــداً فــي التفــسير يتحــدث فيــ
وحولهـا  ،  أما عبده فصاغ منهج شيخه صياغة أصيلة      ،  ويربط بينها وبين المسلمين   ،  الإلهية

مـا توصـل إليـه الأفغـاني وعبـده فـي تفـسير المنـار؛                ) رضـا (ثم دمج تلميـذهما     ،  إلى واقع عملي  
وأن المـسلمين لـيس     ،  حيث ركـز علـى بيـان سـنن االله وأن الإسـلام ديـن سـيادة وسـلطان                  

 .)٢(إلا دينهملهم جنسية 
والبارز من هـؤلاء    ،  وهذه الجمل من مظاهر تجديد أهل المنار يشاركهم فيها غيرهم         

 :أمران
وقــضايا المــسلمين ، وحــل مــشكلات العــالم الإســلامي، الجانــب الهــدائي فــي التفــسير
 .على ضوء من القرآن والتفسير

يـرى أحـد   ، فـسير وما تميـزا بـه فـي علـم الت    ، وعبده، وفي قراءة لمنهج مدرسة الأفغاني    
 :الباحثين  أن تميز الأفغاني  يعود إلى أمرين

التصور الجديد الذي حاول أن     -الاجتهادات النقدية التي واجه بها التراث التفسيري ،       -
 .يرسمه لمهمة المفسر

فيما يتعلـق   ،  وما عدا هذين المجالين فتيار المنار لم يراجع المنهجية التراثية السلفية          
ــا   ، نـــيبطبيعـــة الـــنص القرآ والخـــصوصية المعرفيـــة والثقافيـــة التـــي ينبغـــي أن تتركـــز عليهـ

المدرسـة  ( جـزءاً مـن المدرسـة الأم     - تيـار المنـار      -ولـذا فهـم معـدودون       ،  القراءة الحديثـة  
 .)٣ ()السلفية

                                     
 .١٠، الفكر الإسلامي المعاصر، منير شفيق، ص ٤٤، ٤٣الفكر الإسلامي، غازي التوبة، )  ١(

ملخــصات كتــب المعهــد العــالي للفكــر   : كتــاب: محــسن عبدالحميــد، انظــر . لفكــر الإســلامي، د تجديــد ا)  ٢(
 .٥٧٢الإسلامي، الكتب الفكرية، ص 

 .٥٣أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ٣(



 

 
٥٠٠

 دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث
 .والمنطلقات ، تحليل ونقد ،  والمفهوم ،المصطلح

  بريك بن سعيد القرني.د

وجعــل عامــل الهــدف الإصــلاحي هــو مــا اســتقطب اهتمــام     ، ثــم عــرج علــى الأفغــاني  
فاقـــد للـــوعي ، لأوروبـــي المتوســـع فـــي عـــالم إســـلاميوتلاميـــذه تقليـــداً للنمـــوذج ا، الأفغـــاني
 .)١(التاريخي

أما عبـده فواصـل مـا فعلـه أسـتاذه الأفغـاني الهـادف إلـى تنقيـة العمـل التفـسيري؛ ممـا                  
، وجـــدل المتكلمـــين ، والموضـــوعات، والاســـتطرادات النحويـــة ، علـــق بـــه مـــن الخرافـــات   

وهو أمر يراد منه    ،  )شبهات(يها  وكان يعتني بالآيات التي ف    ،  واستنباطات الفقهاء المقلدين  
، )الفكــري والثقــافي :(تقــويم التــراث التفــسيري ومواجهــة الحــضور الأوربــي فــي المجــالين   

مـسكوناً بالهـاجس الأوروبـي المتقـدم علـى          ) تيـار المنـار   (وهو ما جعـل البـاحثين يعتبـرون         
لا أن إ، الفكــر الإســلامي بأســئلة مختلفــة ومحرجــة لــم يكــن هنــاك بــد مــن الإجابــة عنهــا      

 .)٢(الجواب كان خطاباً دفاعياً تمجيدياً وتوفيقياً
ومــن ثــم كــان خطــاب عبــده التفــسيري ثنــائي الوجهــة مــن جهــة يريــد أن يتحــرر مــن    

الأدوات التي يـستخدمها المفـسرون والتـي أخرجـت الكثيـرين عـن         (عبء ما كان يسميه     
وهـي أدوات   ،  حقيقـي وذهبت بهم إلى مذاهب تنسيه معناه ال      ،  )المقصود من الكتاب الإلهي   

 .جعلت التفسير جافاً ومبعداً عن االله وكتابه
ومــن ثــم ، وهــو التوصــل إلــى الاهتــداء بــالقرآن ، ومــن جهــة حــدَّد للتفــسير هــدفاً إيجابيــاً 

 .)٣(تتحدد وظيفة النص القرآني؛ فتكون إصلاح المجتمع
بـل  ،  نهجإنه لم يتمكن من أي تجديد يـذكر فـي مجـال الم ـ            : ولما أتى إلى رشيد رضا قال     

لعل العكس هو الصحيح حين خالف منهج شيخه بالتوسع فيما يتعلـق بالآيـة مـن الـسنة                  
 .)٤(إلخ... أو الجمل اللغوية، أو تحقيق بعض المفردات، الصحيحة

تــدرجاً تراجعيــاً لا مــراء فيــه فــي الإســراع  ، ورضــا، وعبــده، وجعــل بــين أقــوال الأفغــاني 
 .)٥(بسد أفق التجديد

                                     
 .٥٧أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ١(
 .٥٩، ٥٨أحميدة النيفر، ص . الإنسان والقرآن، د)  ٢(
 .٦١ – ٦٠المرجع السابق، ص )  ٣(
 .٦٣المرجع السابق، ص )  ٤(
 .٦٤المرجع السابق، ص )  ٥(
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لكنــه ظــل خطابــاً  ، أنــه بــشَّر بــبعض الآفــاق التجديديــة : المنــار هــيمعــضلة تيــار : وقــال
 .)١(محاصراً متلجلجاً لا يقوى على التحرر العقلي من خصوصيات التراث السلفي

فبينهــا ، أمــا قــولهم إنهــا جــزء مــن المدرســة الــسلفية فبعيــد مــستغرب : قلــتُ معقبــا ً
نه يعني أنها لم تكن مقطوعة  وكأ،  وبين معالم مدرسة الأثر والسلف مباينات ومخالفات      

ويطبـق المنـاهج   ، فمـن لـم يـأت بقـراءات جديـدة        ،  ولو بوجـه أو بـآخر     ،  الصلة بالأثر ومدرسته  
التــي قــام بهــا التيــار الحــداثي والعلمــاني بتطبيــق المنــاهج الغربيــة المــستوردة علــى الــنص      

 . فإنه معدود جزءاً من المدرسة السلفية، القرآني
تجعــل عمــاد الــصبغة ، لمــا كــان عليــه المنــار فــي علــم التفــسير وهــذه القــراءة النقديــة 

التجديديــة للمنــار ذات نزعــة توفيقيــة بــين الإســلام والنمــوذج الأوروبــي الــذي اجتــاح عــالم      
فكـان هـاجس التوفيـق    ، وفـرض هيمنتـه وانتـزع إعجـاب فئـام مـن المـسلمين            ،  المسلمين

 .كبيراً عند  رواد المدرسة
، لعميقة لعلم التفـسير فكـان مقـصد التفـسير مـن الهدايـة             وأما في النواحي الداخلية ا    

، والتفــــصيلات، وكــــان الإعــــراض عــــن الخفايــــا، والإصــــلاح وعــــلاج مــــشكلات المــــسلمين
 .واستطرادات الفقهاء، والمضايق اللغوية والنحوية

يريـد تجديـداً جـذرياً كليـاً     ، ويبدو أن صاحب هذه القراءة لما كانت عليه مدرسة المنـار    
إنهــا لــم تراجــع المنهجيــة التراثيــة   : فحــين يقــول، لــى شــيء مــن القــديم المــأثور  لا يُبقــي ع

والثقافية التي ينبغي أن ، والخصوصية المعرفية،  السلفية فيما يتعلق بطبيعة النص القرآني     
، فإنه بهذا مـن أنـصار القـراءات المعاصـرة الجديـدة للتفـسير      ، تتركز عليها القراءة الحديثة   

وطفقــت تطبــق منــاهج غربيــة علــى الــنص  ، يــارات فكريــة متعــددةوهــي نزعــة آمنــت  بهــا ت 
 .وسيأتي لهذا تفصيل وتأصيل، القرآني

وجعلهـا متراجعـة سـادّة    ، ولأجل هذا سلب الباحـث التجديـد المـدعى لمدرسـة المنـار           
ويــشرعه فئــة ، أفــق التجديــد ؛ إذ إن التجديــد عنــده غيــر مــا أراده أهــل المنــار وغيــر مــا يريــده 

وهـذا كلـه عائـد إلـى اخـتلاف فـي مفهـوم        ، والجدة، والنظر، وأهل الفكر، اءكثيرة من العلم 
 .وأسسه التي تجيزهـ  وتنطلق منه، وماهيته، التجديد

                                     
 .٦٥المرجع السابق، ص )  ١(
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رأى الأستاذ الإمام أن خير سبيل لتحقيق مـا يتغيـاه مـن تحريـر الفكـر           : وقال بعضهم 
ع حالــة ويفــسره لهــم بأســلوب يتمــشى مــ، مــن قيــد التقليــد أن يجمــع النــاس حــول القــرآن 

، ومن خلال التفسير يعرض لأحوالهم ؛فينـاقش بـين أيـديهم الأوضـاع الاجتماعيـة              ،  العصر
ويــوطئ ، والأدواء الاجتماعيــة، ويطــرح علــى مــسامعهم العلــل  ، والــسياسية، والاقتــصادية

، لهــم المــسائل الفقهيــة توطئــة تعيــنهم  علــى إعــادة النظــر فــي أســباب الجمــود الفكــري    
لاسـيما أنهـا فـي العـصر     ، تمـام باللغـة العربيـة التـي هـي لغـة القـرآن            ويلفت أنظارهم إلى الاه   

 .)١(السابق عليه كانت في غاية التعقيد
وأثرهـا التفـسيري   ،  كثيراً ما يمزج الدارسـون حـين يـستعرضون مدرسـة المنـار      : قلت ُ 

وبــين ملامــح التجديــد والإصــلاح الــذي كــسته  أعــلام هــذه  ، بــين مــنهج المدرســة التفــسيري
 . التفسيرالمدرسة

فمنهـا  ، وأنماطهـا تجديديـة  ، ومن بين  القول أن منهج المدرسـة  ليـست كـل أجزائهـا             
أمـا لـب مـنهج    ، ولـم يختلـف عنـد أهـل المنـار     ، ما كـان مـسلوكاً مـضى فيـه مـن كـان قـبلهم         

ومـــن ، المدرســة التفــسيري فهـــو امتــداد لمـــذهب المعتزلــة مـــن تقــديس العقـــل وتقديمــه      
والنقــل فــي جوانــب  ، وعــدم الاحتفــال بالآثــار ، اديــث الآحــاد التفريــق بــين الأحاديــث بــرد أح  

واعتبرهـا  ، وتعدى ذلك إلى أسباب النزول فنقدها محمد عبـده فـي غيـر مـا مـوطن     ،  التفسير
، تفكيكــاً وتمزيقــاً للطائفــة الملتئمــة حتــى إن محمــد عبــده حــذر مــن النظــر فــي التفاســير      

ــاول       وبــسط ، المعــاني وشــرحها ويقــصد أن يتحــرر المفــسر مــن خلفيــة متقدمــة حــين يتن
وهـي نتــاج فــي نــسقه  ، كمــا أول الطيــر الأبابيــل، وأوغــل فــي التــأويلات المـستنكرة ، دلالاتهـا 

إنمــا كــان جديــدها أن هـذه التــأويلات المحرفــة كانــت  ، المتوقـع لمدرســة العقــل الاعتزاليـة  
ومكتــــشفات الحــــضارة؛ إذ لا يعــــرف القــــدماء الميكروبــــات ؛ولا     ، بلغــــة العــــصر الجديــــد  

 !!!راثيمالج
والموضــوعات ، وكــذلك ضــخموا أمــر الــدخيل الــواهن فــي التفــسير مــن الإســرائيليات   

والتــشويه للمعــاني  ، قــد امــتلأت منــه حــد التحريــف   ، حتــى خيــل أن التفاســير مــشحونة بــه   
والدراســات الراصــدة لقــدر مــا فــي التفاســير المــأثورة ، وهــذا أمــر مبــالغ فيــه جــداً، التفــسيرية

                                     
 .١١٣كمال الدين عبدالغني المرسي، ص . الإمام محمد عبده وأثره في تجديد الفقه والفكر الإسلامي، د)  ١(
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وقلتــه بالنــسبة إلــى حجــم المــأثور     ، ات والواهنــات تقطــع بــضآلته  القديمــة مــن الإســرائيلي  
وأن هــذه الإنكــار  ، وفــي رأيــي أن ذلــك صــارف عــن التفــسير بالمــأثور   ، )١(الــصحيح والمقبــول

وبسطه بـالواقع  ، ولا يصمد ملياً حين تحقيقه، المتردد الذائع في كتب المعاصرين لا وجه له  
 .المرصود في كتب الأثر

صــدعت بــأمور جعلتهــا فــي نظــر المعاصــرين    ، درســة محمــد عبــده إن م:بقــي أن يقــال 
، وهــي إعــلاء مقاصــد القــرآن فــي الهدايــة والإصــلاح  ، رائــدة فــي التجديــد التفــسيري المعاصــر  

وصـموده فـي   ، وجعله منطلقاً لدعواتهم الحديثـة فـي النهـوض بـالمجتمع الإسـلامي آنـذاك            
ولـذلك  ،  والاقتصادية وغيرهـا  ،  ةوالسياسي،  والمصاعب الاجتماعية ،  وجه الأخطار المحدقة  

، وسمت المدرسـة بـسمة الهدايـة والإصـلاح المجتمعـي أخـذاً مـن دور القـرآن فـي التهـذيب                     
 .والرقي بأهله، والإنقاذ

والتفريعـات التـي أكثـر منهـا        ،  وكذلك أعلنت أن التفسير ينبغي أن يخلو مـن التطويـل          
والاستطرادات فـي  ، والدقائق النحوية، واللطائف البيانية، النكات البلاغية: القدماء من نحو 

وتوضــيح ، والأصــولية ؛ممــا يمكــن أن يكــون علــى حــساب فهــم الــنص  ، الخلافــات الفقهيــة
 .وبما يخرج بالتفسير عن مقاصده، معناه

ولم تحفل كثيراً بالتفسير العلمي على رغم محاولاتها التوفيق بين الحقائق العلمية            
والالتئـام بـين مـا يظـن تـضاده وتعارضـه كـان لـه مـا          ،  فيـق وهذا التو ،  الكونية والآيات القرآنية  

ولا يخالفها اقتضت ، يوجبه من رغبة رواد المدرسة بيان أن القرآن لا يعارض حقائق العلم        
 .ورقي معرفي، رأوا ما برع فيه العالم من حضارة مادية، العناية بهذا

 
@     @     @ 

                                     
حصاء مستفيض في قدر الإسرائيليات ومقدار مـا   تفسير التابعين للدكتور محمد الخضيري، ففيه إ      : انظر)  ١(

 .يرويه التابعون في ذلك ، فالنسبة ضئيلة جدا 
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 وأسسه المجيزة له، منطلقات التجديد في التفسير: المبحث السادس
وأنــصارها بــين النــاس إلا وتقــوم علــى مرتكــزات راســخة ، مــا مــن دعــوة يبثهــا حماتهــا

ــا حتـــى تكتـــسب القبـــول     ــوزة لهـ ــزة مجـ وتكتـــسي رداء ، وتنطلـــق مـــن أســـس تُـــرى مجيـ
 .المشروعية

أعني أنهـا تنطلـق مـن مقومـات       ،  وهكذا هي دعاوى تجديد التفسير في العصر الحديث       
 .وحصول ثمارها، وتشرع السير في ركاب تحقيقها، هاوتبارك، وأسس تجيزها

ومعناه واتجاهه الـذي    ،  على اختلاف بين واضح في هذه المنطلقات مرده فهم التجديد         
، ومضى سابقاً أنه على أنحاء متعددة منها إحياء وبعـث         ،  والأساليب التي تحصله  ،  يسير فيه 

حـاء التـي تلتقـي  تحـت مفهـوم           تلـك الأن  . ومنهـا تقريـب وتيـسير إلـخ       ،  ومنها تنقيـة وتـصفية    
 .التجديد التفسيري المعاصر الحامل وجوهاً المتسع معنى ودلالة

 :فمن منطلقات التجديد
 الاسـتناد إلـى الحـديث الأصـل فـي بيـان أن التجديـد واقـع فـي الأمـة علـى رأس كـل مئــة             

ويــشرع نهجــاً ، يحمــل البــشارة فــي طياتــه ، ووعــد كــائن، وهــذا الحــديث خبــر صــادق ، ســنة
 .ودفعاً وحضاً، فهو خبر يتضمن حفزاً وحثاً، لسعي في التجديد الشرعيبا

إن االله تعـالى يبعـث لهـذه    : ( قـال - صلى االله عليـه وسـلم   –حديث أبي هريرة عن النبي      
 .)١ ()الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

، عيتهوالتصدير بهذا الحديث عمل فئة ممن تدعو للتجديد كدليل شرعي على مـشرو           
ــارات، ســـواء أكانـــت مـــن أهـــل العلـــم الـــشرعي أو مـــن المفكـــرين    والآراء ، وأصـــحاب التيـ

 .المختلفة
وقـد عُلـم أن   ، أو لتجديـد التفـسير خاصـة   ، وسواء أكانت الدعوة عامـة للتجديـد الـديني        

وتحديث النظرة للنصوص   ،  هي دعوات شاملة يمثل تجديد التفسير     ،  دعوات التجديد للدين  
 .)٢(كانها المهمة الأصيلةالقرآنية أحد أر

                                     
 . تقدم تخريجه )  ١(
ــد       )  ٢( ــى الحــديث فــي قــضية التجدي ــالا لمــن  اســتند إل ــد الفكــر  ٢/١٠٠٢الموســوعة الميــسرة  : انظــر مث ، تجدي

  ، بحــث منــشور فــي جامعــة ٢٨٦ ، ص مفــرح القوســي/ الإســلامي ، مــشروعيته ، ومجالاتــه ، وضــوابطه ،  د
 .هـ  ١٤٣١ / ١٥الإمام عدد 
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ــة   ، وهــذا الحــديث الــصحيح   ــد مــن ناحي ــة أخــرى يكــسو   ، يــشرع أمــر التجدي ومــن ناحي
وفـي  ، وواضـح ٌ أنـه مـصطلح اعتـراه نـزاع وإشـكال فـي إطلاقـه        ، المصطلح رداء المـشروعية   

ومجالاتــه ، وأســاليبه، وماهيتــه، مــع خلــوه مــن حــد ضــابط  لمعنــى التجديــد   ، معنــاه وحــدوده
ــين       ، لمــشروعةالممنوعــة وا ــاين ب ــازع وتب ــدان تن ــه مي ــد جعل ــون التجدي وعــدم إيــضاح مكن

 . المدارس الفكرية العلمية
ــراث خــصوصاً قــولهم        ــد بمفهومــه الــشامل وللت إن : ومــن  منطلقــات مــشروع التجدي

 ، علومــه: وفــي التــراث كلــه عامــة ، الــدوافع علــى إعــادة النظــر فــي التــراث الفلــسفي خاصــة   
، وبدائلها الممكنة هو تغير الظروف كلية مـن عـصر إلـى عـصر             ،  اتهواختيار،  وحلوله،  وأبنيته

 .)١(ومن فترة إلى فترة
نشأة الحاجـة إلـى التجديـد هـو التطـور الحـضاري             : من بواعث التجديد  : وبعبارة مقاربة 

واتـصال المـسلمين بالحـضارة الحديثـة     ، المتصاعد الذي راح يلقي بظلالـه منـذ عـصر النهـضة      
 الإسـلامي حينمـا اكتـشف المـسلمون الفـارق الحـضاري بيـنهم               من خـلال التمـاس الغربـي      

 .)٢(ووعوا مقدار التخلف بالقياس إلى ما كانت عليه الحضارة الإسلامية، وبين الآخر
، والواقـــع أنـــه لـــولا أن الـــوحي يـــستوعب مجمـــل تطـــورات المـــستقبل  : قـــال أحـــدهم

، د طابعه العـالمي   ويستبطن دورات الصعود لفق   ،  ويخترق حجب المعارف البشرية القادمة    
وإبــداعياً مــن ، وإيجابيــاً، إن التــراث يمكــن أن يكــون قويــاً ... وصــلاحيته لكــل زمــان ومكــان 

ــة الــصعود الحــضاري   ــد     ، خــلال مرحل ــه لا يمكــن أن يــستمر علــى هــذا النحــو إلا بالتجدي إلا أن
وذلــك بقــدر تطــور المعرفــة والإمكانــات     ، )٣() المــشترك الــدنيوي (والتطــوير ضــمن دائــرة   

 .تلاف الظروف البشريةواخ

                                     
 .٢٥ماجد الغرباوي، ص . إشكاليات التجديد، د)  ١(

 .١٠٩دراسات فلسفية، حسن حنفي، ص )  ٢(

هومجموعة مـن القواسـم المـشتركة بـين الأمـم والحـضارات والـشعوب  مـن أمـور               : المشترك الدنيوي )  ٣(
 .الحياة والإنسانية والعيش 
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وقــضايا الحاضــر ، إن قــدرة نــصوص الــوحي التــي نزلــت فــي الماضــي علــى معالجــة أوضــاع 
وهــو مــا ، والمــستقبل المتغيــرة ينبــع مــن وجــود ذلــك الاســتيعاب لمجمــل تطــورات الحيــاة 
 .)١(يجعلها بحاجة إلى اجتهاد مستمر يكشف ذلك الاستيعاب كلما تقدم الزمن

ونــصوصها محــدودة والحــوادث التــي تقــع  ، لــشريعة خالــدةولخــصها الــبعض فــي أن ا-
فلا بد من التجديد بحيث يستطاع تنزيل النصوص الشرعية على ما يـستجد             ،  غير محدودة 

وبعد الناس عن مصدر الوحي يـؤدي إلـى انـدراس كثيـر مـن             ،  ولأن تقادم الزمان  ،  من أحداث 
ــدين  ــالم الـ ــرة الفـــساد ، معـ ــدع ، وكثـ ــصب ، وتفـــشي البـ ــة إلـــى  والـــضلالات؛ فتـ ــة ملحـ ح الحاجـ

وتبعــد عنــه العناصــر والجزئيــات  ، المجــددين تحيــي مــا انــدرس مــن معــالم الــدين وأحكامــه   
، فكـان لابـد مـن التجديــد   ، ولأن الـشريعة شـاملة للزمـان والمكــان والإنـسان    ، الدخيلـة عليـه  

وترشـدهم إلـى أحكـام الـشرع       ،  والمجددين الذين يدلون الناس على صراطهم المستقيم      
 .)٢(ويحمون الإسلام من التحريف، جدّ من شؤون حياتهمفي كل ما ي

، وتحولاتـــــه، وهـــــو مراعـــــاة جديـــــد العـــــصر، والملفـــــت أن هـــــذا الأســـــاس والمنطلـــــق
واسـتأثر  ،  والمـستجدات أهـم دوافـع التجديـد       ،  ويناسـب التطـورات   ،  ومستحدثاته بما يلائم  

وتغيـر  ، امل الزمني وهم يختلفون في التعاطي مع منطلق الع، باهتمام  دعاته بصورة فائقة   
أهـل التفـسير    :  الأولـى  ،   وهم فئتـان   ،  وقابليته لذلك ،  وكيفية النص القرآني للتحديث   ،  العصر

 .والتيارات الحداثية العقلية، أهل الفكر:  الأخرى، ومن ألف فيه وصنفّ
فالفئة الأولى يمكـن اعتبـار تجديـدها  داخـل الإطـار التفـسيري بمعنـى أن أداة التجديـد                  

كصنع حوى حين جعل الأساس في التفسير متفرداً بأشـياء لـم            ،  رية محضة كانت تفسي 
، يسُبق إليها كمثـل تقـديم أول نظريـة متكاملـة عـن الوحـدة القرآنيـة فـي القـرآن الكـريم                      

، أخذ كثيرون من الناس يتساءلون  عن هذه الصلة  بين آيات القرآن الكـريم وسـوره                : قال
فأصبح الكـلام فـي هـذا    ،  الشاكلة المعروفةوعن السر في تسلسل سور القرآن على هذه      

                                     
 .١١ – ٨تجديد فهم الوحي، إبراهيم الخليفة، ص )  ١(

 .٢٥ – ٢١التجديد في الفكر الإسلامي، عدنان أمامة، ص )  ٢(
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ولقد منّ االله علي أن أسدّ هـذه الثغـرة مـصححاً          ،  الموضوع من فروض العصر الذي نحن فيه      
 .)١(ومضيفاً أشياء كثيرة لم يسبق أن طرقها أحد، للكثير من الغلط في هذا الشأن

فـق ترتيـب   ومثال آخر هو التفسير الحديث لمحمـود عـزت دروزة الـذي بنـى تفـسيره و                
ــرآن     ــزول القـ ــو نـ ــي جـ ــارئ فـ ــدمج القـ ــزول الـــسور؛ لينـ ــه ، نـ ــو ظروفـ ــباته، وجـ ــداه ، ومناسـ ومـ

 .)٢(وتتجلى له حكمة التنزيل، وتقريراته
فطالمـا  ،  فجمهرتهـا مـن أهـل التيـارات الحداثيـة الفلـسفية الفكريـة             :أما الفئة الأخرى    

ــا ظروفهــ ــ، كــــرروا أن القــــرآن نــــزل فــــي حقبــــة تاريخيــــة   ــائلها، اوفتــــرة زمانيــــة لهــ ، ووســ
والتمـدن  ،  وتـسنم الغـرب ذروة التقـدم      ،  وانفتـاح الحـضارة   ،  ومع مـرور العـصور    ،  وخصائصها

فتلك في الزمن القـديم كانـت ملاءمـة    ، كان لا بد من تغير مناهج التفسير بما يلائم العصر       
 .وزماننا غير زمانهم، مناسبة لزمانهم
 :ومن أقوالهم

وأن القـرآن فـي مطلقـه       ،  فهومي تـأريخي محـدد    إن التفاسير القديمة منبثقة من وعي م      
 .)٣(قابل لإسقاط ذهني مختلف في مرحلة حضارية متقدمة في عصرنا

ونحن إذا أردنـا  ... والتفاسير التي بين أيدينا عليها طابع القرون الوسطى واضحاً       : وقالوا
 أن أن يكون القرآن والعقيدة الإسـلامية موضـع احتـرام غيـر المـسلمين فـلا منـاص لنـا مـن                

 .)٤(نقدم بحوثاً في القرآن على النحو الذي يتفق والتفكير الحديث
سـواء زامنـوا نـزول     ،   أن فهم الناس للـنص لـيس لـه قداسـة أبـداً             - وهذا يعني  -: وقالوا

، وهو قـراءة لهـم مرتبطـة بمعطيـات زمكـانهم          ،  ففهمهم زمكاني ،  النص أم جاءوا بعده   
 .)٥(ولكل مجتمع قراءته الخاصة

                                     
   .٩الأساس في التفسير، سعيد حوى، ص )  ١(

ــالين مــن مــشروعات  التجديــد  التفــسيري ، ويبقــى تفــصيل      ١/٩التفــسير الحــديث  )  ٢(  ، ، اعتبــرت هــذين المث
 .ليها ليس مجاله هاهنا الدراسات حولها وع

 .٢١اتجاهات تجديدية، محمد رفعت زنجبير، ص : انظر)  ٣(

 .٨الذكر الحكيم، محمد كمال حسين، ص )  ٤(

 . ٢٤-٢٣القرآن بين اللغة والواقع، سامر إسلامبولي، ص )  ٥(
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وقـراءة  ،  رز التـراث وقراءتـه بعيـون المجتمـع الحـالي لا بعيـون الـسلف               فيجب إعـادة ف ـ   
 .)١(القرآن قراءة معاصرة حسب الأدوات المعرفية التي وصل إليها العلم

، والتيـــسير الوفـــاء  بمتطلبـــات العـــصر ، ومـــن منطلقـــات التجديـــد فـــي جانـــب التقريـــب 
تناســب العـصر الــراهن  فكتـب التفاســير القديمـة مــا عـادت    ، وحاجـة النــاس فهمـاً وإدراكــاً  

والتحــصيل اللغــوي أصــبح ، ولأن المــستوى العلمــي، وظروفــه عــن الأعــصر الماضــية ، لتطــوره
وإدراك مــدهش ، لــيس بقــوة مــا كــان عليــه القــدماء مــن علــم رصــين راســخ، هــشاً متــداعياً
 .وعلوم الدين الأخرى المرتبطة بالتفسير، وفنونها، باللغة العربية

وكلهـا  تلتقـي     ،   فـي التفـسير    - حـديثاً  -كتـب المؤلفـة     وقد استنطقت مجموعة مـن ال     
والجيــل بمــا يناســب   ، وتناولــه بلغــة ســهلة مفهومــة للأمــة    ، علــى أهميــة تقريــب التفــسير   

ويكــسبهم  الوقــوف علــى المعــاني والكــشف عــن المــراد دون تعمــق مفــرط      ، إدراكهــم
 .وفهمه، ويستعصي على الجيل الحاضر تعلمه، يذهب بالتفسير عن وجهه

 :باراتهمومن ع
تراعـى فيـه أصـول    ، وكانت الحاجـة ماسـة فـي هـذا العـصر إلـى وضـع تفـسير مختـصر                 -

يكفــل بيــان التفــسير علــى وجــه تطمــئن لــه  ، التفــسير ومــوارده علــى فهــم الــسلف الــصالح 
، ومقاصـده ، القلوب وتثق به وتقدم التفسير بعبـارة وجيـزة سـهلة تنـضح بـه معـاني القـرآن                  

 .)٢(وإدراكهم، اكيبها مما يغيب عن أذهان عامة الناسوتظهر به مدلولات الألفاظ وتر
 فـي أشـد الحاجـة      – عـل اخـتلاف ثقافـاتهم        –لهذا كله كان المثقفـون المعاصـرون        -

، ويبتعــد عــن الخلافــات الطائفيــة، والخرافــات، إلــى تفــسير وســيط يخلــو  مــن الإســرائيليات
وقــد ... ى القــارئكــل ذلــك فــي لغــة ســهلة محببــة إلــ...ويتجنــب الجــدل الفلــسفي مــا أمكــن

أدرك مجمـع البحـوث الإسـلامية حاجـة المـسلمين فـي هـذا العـصر إلـى مثـل هـذا التفــسير            
 .)٣(؛ليروي ظمأهم من معاني كتاب االله تعالى

                                     
 ..٢٢المرجع السابق، ص )  ١(

 ).و (التفسير الميسر، المقدمة  )  ٢(

 .١/١٠تفسير المنار )  ٣(
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ــزال قائمــة فــي هــذا العــصر إلــى تفــسير مختــصر        - وكــان مــن  ...  إن حاجــة النــاس لا ت
لقـرون الأولـى تقريـب معـاني        المقاصد التي حملت العلماء علـى التـصنيف فـي التفـسير منـذ ا              

أو اسـتغلاق عبـارة تـصرفهم    ، دون تطويل عيونهم من إكمالـه    ،  آيات الكتاب لعامة الناس   
، وتنـوع مـستويات ثقـافتهم   ، ولم تـزل هـذه الحاجـة تتجـدد بتجـدد حيـاة النـاس          ،  عن فهمه 

 .)١(وبعدهم عن لسان العرب الأول
، )٢( صـاحب التفـسير المنيـر   :وحام كثير من أهل التصانيف حول هذا المقصد مـن نحـو         

، )٥(وتفـسير المراغـي  ، )٤(وتفسير القرآن لمحمود شلتوت،  )٣(والتيسير في أحاديث التفسير   
 .والأمثلة عديدة، )٧(وأيسر التفاسير، )٦(وتفسير المنار

ــه الوقــت الحاضــر  ، هــذا المقــصد مهــم   ــى     ، ويتطلب ــرى وصــف حاجــة العــصر إل لكــن اعت
حتـى غـدا طلاسـم أو       ،  لغـة عنيفـة تجـاه القـديم المـصنف         التقريب والتيسر مـا اعتراهـا مـن         

إن أكثــر مــا روي فــي  : أحــاجي أو محرفــات عنــد مــن يقــرأ عبــارات بعــضهم مــن نحــو قــول     
ــأثور وشـــاغل لتاليـــه عـــن مقاصـــده العاليـــة  ، أو كثيـــره حجـــاب عـــن القـــرآن ، التفـــسير بالمـ

 .)٨(المزكية للأنفس المنورة للعقول
 .وموقف من الآثار،  له بعد فكريوعند بعضهم، وهذا أمر مبالغ فيه

أو التفــسير  ، هــذا غيــر مقبــول ومــن شــأنه تهــوين     ، وهــل الآثــار حجــاب عــن القــرآن؟    
وإمـا عـن   ،  وهـذا لا يخـالف فيـه أحـد    صـلى االله عليـه وسـلم     بالمأثور الذي هو إما عن معـصوم        

، والإصـابة مـا لـم يحـصل لغيـرهم     ، القرون المفضلة الذين استجمعوا مـن مقومـات التوفيـق        

                                     
 .١٢التفسير الوسيط ص )  ١(

 .صالح بن حميد، ص أ. مقدمة المختصر في التفسير، د)  ٢(

 .٩ – ٨التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ص )  ٣(

 .١٠، ٩التيسير في أحاديث التفسير، المكي الناصري، ص )  ٤(

 .١١، ١٠تفسير القرآن، لمحمود شلتوت، ص )  ٥(

 .١/١٧ المراغي، تفسير المراغي، لأحمد مصطفى)  ٦(

 .٦ – ٥أيسر التفاسير، لأبي بكر الجزائري، ص )  ٧(

 .١/١٠تفسير المنار )  ٨(
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، ونظـــر مـــسدد، وفقـــه، وفـــي نـــصوصهم علـــم، ذوا علـــى يـــد المعـــصوموهـــم تعلمـــوا وتتلمـــ
 فأين هذه والحجب الشاغلة المانعة عن القرآن؟، واختلاف فيما يسوغ فيه الخلاف

وهــي تفــسير القــرآن بــالقرآن  ، وظهــر فــي ذلــك ظــاهرة غريبــة : وقــال محمــود شــلتوت
 .ن أهل الكتابوالإسرائيليات الموضوعة التي تلقتها الرواة ع، بالروايات الغريبة

كانت هذه ثورة غير منظمة عقدت حول القـرآن غبـاراً كثيفـاً حجـب عنـه العقـول                   ... 
والأفكـار بقيـود   ، قيَّـد هـذا التـراث العقـول    ... .:إلـى أن قـال    ....ما فيه من نور الإرشاد والهدايـة        

فجمـد  ، والانتفـاع مـن هدايـة القـرآن    ، جنت على الفكر الإسلامي فيما يختص بفهم القـرآن    
 .)١(الناس على تقليد هذه الكتب واتخذوها حكماً

وذاك وصـف مغـالٍ     ،  )٢(ووسمت التفاسير القديمة باشتمالها على كثير مـن الخرافـات         
وآثــارهم المــؤثرة العظيمــة فــي  ، وعلمهــم،  يــورث إعراضــاً عــن جهــود الأقــدمين ، مرفــوض
ومـصادرهم  ، وبالتـالي يـسري ذلـك إلـى مـواردهم         ،  والتشكيك فيها صوارف عنها   ،  التفسير

 .وهو أمر بالغ الخطورة سيء الأثر، في تفسير القرآن
 :ومن منطلقات التجديد
ــواء مــدلول الــنص القرآنــي   : الأســاس الأول  علــى حقــائق فكــر  – كــنص إلهــي  –احت

فــضلاً عــن القــرون الــسابقة لنزولــه مــع مــسايرته فــي   ، القــرون المتطاولــة حتــى آخــر الزمــان 
الواقـع  :  والأسـاس الثـاني    ،  ومـا اعتـادوا عليـه     ،  يـاتهم وأسـاليب ح  ،  خطاب العرب لأحوالهم  

الأصـول الـشرعية   :  والأسـاس الثالـث    ،  السيء الذي آل إليـه المـسلمون فـي القـرون الأخيـرة            
 .)٣(والقواعد الدينية العامة التي تحث على الاجتهاد

 :وجد أنها ذات ثلاث ركائز، وبعد سبر منطلقات التجديد عند أهله
، وعمومــه ووفــاؤه لحاجــات النــاس   ، نص القرآنــي ؛ حيــث شــموله   متعلقــة بــال :الأولــى

 .ووقائع الزمان والمكان

                                     
 .١١ – ١٠تفسير القرآن، محمود شلتوت، ص )  ١(

 .٤١خليل عبدالحميد، ص . جوانب من التراث الهندي، د)  ٢(

 .١٨٣ – ١٦١محمد إبراهيم شريف . اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، د)  ٣(
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، والمـستجدات ،  وتدرج العصور ومعها تنـامي الحاجـات      ،   متعلقة بتطور الأزمنة   :الثانية
وإســـعاد ، وصـــياغة الحلـــول ، فثابـــت النـــصوص لا يعنـــي انقطاعهـــا عـــن مـــسايرة الوقـــت      

 .المكلفين
أو حــال الأمــة المــسلمة اليــوم الــذي لا يــسر مــن بلوغهــا ، ن متعلقــة بالمخــاطبي:الثالثــة

ورأينـا كيـف كانـت      ،  والضعف بما لم تمر به في تاريخها العريض       ،  درجات الجهل والتخلف  
وترمق بعيون راقبة  مدى ما وصلت إليه مـن  ، مدرسة الأفغاني وعبده تنعي على الأمة حالها 

 .وهوان، وانحطاط وضعف، انقسام
مـشروعهم الإصـلاحي التجديـدي الـذي         نطلق دافعاً داعماً لظهـور    وكيف كان هذا الم   

 .وعود ماضيها التليد المشرق،  نهضة الأمة– حسب أقوالهم –أردوا منه 
فهل كل هذه المنطلقات شرعية تجوز التجديد وتبيحه؟ الحق أن في بـشارة             ،  وعليه

ــصطفى  ــلم  المـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــنة        صـ ــة سـ ــل مئـ ــى رأس كـ ــا علـ ــة دينهـ ــدد للأمـ ــن يجـ  بمـ
،  ولا يهـدم ركنـاً     - أصـلاً    -وإحياء أمر الـدين تجديـداً لا ينـاقض          ،  ع التجديد مستمسكا ًيشر 
وأصــولها ، ويــذهب بهــا بعيــداً عــن مقاصــد الــشريعة  ، ولا يعبــث بالنــصوص، ولا يلغــي حكمــاً

ويكفــي هــذا الأصــل ، وهزيمتهــا، أو ضــعف الأمــة، أو بــإملاءات الحاجــة، تحــت ضــغط الواقــع
 .النبوي لتأصيل المشروعية

وعالميـة  ، وخلـود ،   ما حـواه الكتـاب مـن شـمول         :  المنطلقات  المنطلق الثاني    وبقي من 
ويفي بما يحتاجه الإنسان في كل ، يعطي كل حادث حكماً يناسبه،  في أحكامه وهداياته  

 .عصر وآن
ما كان عليه العصر الحديث من واقع المسلمين الذي تخلـف عـن         : ثم المنطلق الثالث  

 .وضياع، وتخلف، فآل أمره  إلى ضعف، هدايات وحيهو، ريادته وابتعد عن كتاب ربه
، يـشترك فيهمـا دعـاة التجديـد علـى اخـتلاف منـاهجهم       :وهذان المنطلقـان الأخيـران    

ويفترقون فـي وسـائل تحقيـق التجديـد وفـي مـا هـو               ،  وتياراتهم وأدوات التجديد التي يرونها    
ــى هــذين المنطلقــين   ، وهــو  منــاهج التفــسير برمتهــا   ، أعظــم ــى أن كــلاً لــه   ، عطفــاً عل بمعن

والأهـداف  ،  وأدواته التي بهـا يكـون التجديـد مـستجيباً محققـاً الغايـات             ،  ووسائله،  مرتكزاته
وطرائــق مــستوردة يحقــق بهــا مــشروعه   ، فمــنهم مــن يــرى اســتجلاب منــاهج  ، مــن ورائــه
وبحـسب مـا يتـاح منهـا        ،  ومنهم من يغير ويطور في الأدوات تحت مظلـة قرآنيـة          ،  التجديدي

 .ذاويشرع  وهك
@     @     @ 
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 :الخاتمــة
 :خرجت بعد تطواف  في خبايا التجديد مصطلحاً ومفاهيم  ومنطلقات بما يلي

 أن دعاوى تجديد التفسير كانت في جزئهـا الأكبـر تحـت منظومـة دعـاوى لتجديـد                   – ١
وأن واجباً على الباحثين وأهـل العلـم دراسـة هـذه القـضية              ،  في دعوات شاملة عامة   ،  الدين
ة فـــي نـــسقها التـــاريخي الفكـــري دون فـــصل يغيـــب معـــه كثيـــر مـــن مفاصـــل هـــذه   المهمـــ
والعمـق  ،  يفتقـد معـه الجـدة فـي التنـاول         ،  وهو ما يورث تصوراً سطحياً    ،  ووجوهها،  الدعوات

 .في التحليل والنقد
وشـارك  ،  والمفـاهيم ،  والمنطلقات،  قضية تجديد التفسير اختلطت فيها الدعوات     – ٢

ــأليف فيه ــ  ، والاشــتغال بهــا طوائــف شــتى مــن طبقــات علميــة مختلفــة     ، افــي إذكائهــا والت
، أو خطابـه برمتـه    ،  فجاءت دعوات تجديد التفـسير فـي نـسق دعـوات كبـرى لتجديـد الـدين                

واختـزال  ،  وفي رأيي أن فصل الدعوة لتجديد التفـسير عـن منظومـة الـدعوة العامـة ابتـسار                 
 .مفي غير محله يورث غياب أبعاد هذه الدعوات وفهمها حق الفه

 كــان مــصطلح التجديــد ذا إثــارة وتنــازع ســببه الاشــتراك فــي المــصطلح بــين هــذه    – ٣
وحـصره فـي    ،  وتعاليمـه ،  حمـل التجديـد منهـا دعـوات لطـي بـساط الـدين             ،  الأمة وأمم أخـرى   

ومـن جهـة أخـرى    ، هـذا مـن جهـة     ،  وترك الحياة بمختلف وجوهها لغيـر سـلطانه       ،  العبادات
وتغييــراً لمعــالم ، امــة جعلــت التجديــد تبديــداًســرت تحــت جنــاح هــذا المــصطلح دعــوات هدَّ

ورأت أن ، وموروثهـا النقـي الأصـيل   ، وأصولها ففصلت بين حاضر الأمـة  ،  ورسومها،  الشريعة
ــه أدوات يفرضــها العــصر   ــاهج فكريــة فلــسفية    ، التجديــد ل وحــضارة العــالم ؛فاســتوردوا من

ــا، دخيلـــة علـــى الأمـــة  ــا علـــى نـــصوص ا  ، وتراثهـ ــوا تطبيقهـ ــا ورامـ ــذرعين ونهجهـ ــرآن متـ لقـ
، وهذا الاتجاه أخطر اتجاهات التجديـد     ،  وملاءمة الزمان والمكان  ،  وعالمية القرآن ،  بالتجديد

 .وأشدها ضراوة وبعداً
 :له أربع أنحاء وأركان،  تبين لي أن مصطلح التجديد– ٤
 . إحياء القرآن عملاً وتطبيقاً واحتكاماً وردا إليه–أ 

والأفهــام ، والأوهــام، حــق بهــا مــن شــوائب البــدع  تنقيــة النــصوص القرآنيــة ممــا ل –ب 
 .ولا يُسندها  برهان، المغلوطة والآراء الموهومة التي لا يؤيدها دليل
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وتيسيرها إلى الجيل المسلم المعاصر ممن فقـدوا العلـم          ،   تقريب كتب التفاسير   –ج  
ات وهــذا الاتجــاه صــرحت بــه عــشر  ، وفنونهــا، العميــق باللغــة والإدراك الكــافي لأســرارها  

تــواردت عليــه ، والتيــسير مقــصد مهــم ، وبــرغم أن التقريــب، الكتــب الحديثــة فــي التفــسير 
، إلا أن هنـاك أمـراً ذا بـال ينبغـي أن يـتفطن لـه       ،  والعـصور ،  جهود العلماء من مختلف الأزمنـة     

وهو أهميـة أن نقـنن المقـصودين  بهـذه المقربـات المختـصرات حتـى لا ينـشأ جيـل مبتـوت                  
ــا العظيمـــة ؛ اكتفـــاء بهـــذه المقربـــات المختـــصرات الـــصلة بأمهـــات التفاســـ ، ير ومحرراتهـ

، ونرقى بهم نحو التحريـر ، فنهبط بطلاب العلم بدل أن نصعد بهم      ،  فنجني عكس ما نريد   
 .وإحراز كنوزها ونفائسها، وسبر المطولات الذخائر من مصادر العلم الثمينة، والعمق

وأصــول ، ســتبدال ذلــك بمنــاهج وا،  تغييــر المنهجيــة المقــررة فــي تفــسير الكتــاب   –د 
 .وضعفها، وتأخر الأمة، وتمدن العالم، متنوعة المشارب تحت ذريعة ضغط الواقع

وهـو  ،  وعلمانيـة ،  وحداثيـة ،  وتيارات متنوعـة عقلانيـة    ،  وهذه المناهج تزعمها أهل فكر    
والكتـاب  ،  والأدبـاء ،  والرصد ؛حيث  دخول فئة مـن المفكـرين        ،  أمر ملفت يسترعي الدراسة   

وأخـذهم علـى عـواتقهم الـدعوة إلـى مـشاريع فكريـة تجديديـة بالغـة                  ،  يدان التفسير إلى م 
 .والأثر، الخطورة

ومـشاريع علميـة تبنـي    ، وأدعو إلى توالي الدراسـات لهـذا الاتجـاه التجديـدي فـي بحـوث          
، واتجاهاتهــا، مــع هــذه الدراســة بنــاء علميــاً محايــداً متجــرداً بتنــاول أعــلام هــذه المدرســة     

والمجادلـة العلميـة القائمـة علـى        ،  ثـم يعقبهـا بالنقـد     ،  دواتها وحقيقة دعواتهـا   وأ،  ووسائلها
 .وتلجمه، وترد الباطل، أسس معرفية توضح الحق وتبينه

، الأفغـاني وعبـده   ( على أن مدرسة المنار      - أو قاربت    – أجمعت الكتابات الحديثة     – ٥
رؤيـة البـاحثين المهتمـين      وحملـت   ،  حاملة لواء التجديد في التفسير في العصر الراهن       ) رضا

، وثناء عاطراً لما قدمتـه المدرسـة للتفـسير      ،  أو بمدرسة المنار احتفاء بالغاً    ،  بقضية التجديد 
 .لكن الفرق واضح بين المنهج والمقصد، وريادة، وإصلاح، وللناس من تجديد

ــوع قــديم      ــداد  ، لــيس بحــديث ، فــالحق أن المدرســة لهــا مــنهج تفــسيري متب فهــي امت
وســارت علــى المنــوال نفــسه مــع اخــتلاف   ، تزلــة القديمــة تطبعــت بعقائــدها لمدرســة المع

إلا أن المــسار المطبــوع ، وعبــده، طفيــف بــدل بــه محمــد رشــيد رضــا مــا كــان عليــه الأفغــاني 
ــاء علــى هــذا المــسلك المنهجــي فهــذا لــيس مــن      ، متفــق مــع الاتجــاه العقلــي الموغــل    وبن
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والتيـار العقلانـي    ،  يـاء مـذهب المعتزلـة     اللهم إلا أن يكـون علـى معنـى إح         ،  التجديد في شيء  
 .وتحريكه بعد جمود ،فهذا نعم، بعد همود

وحـل مـشكلات الواقـع علـى        ،  وهداياتـه ،  إنما تميزت بالـدعوة إلـى إحيـاء الأمـة بـالقرآن           
وتجافـت عـن   ، كما  اعتنـت بجانـب الوحـدة الموضـوعية لـسور القـرآن      ، ضوء تعاليم القرآن  

أو الإطنـاب  ، ومقاصـده مـن الإغـراق فـي الأوجـه اللغويـة      ، كل ما يخرج التفسير عـن مراميـه      
 .والدقائق النحوية، في مسائل البلاغة والإعراب

والواهنـات  ،  وتـضخيم شـأن الإسـرائيليات     ،  والمنقـولات ،  لكن يبقى موقفهم من الآثـار     
 – فـي الجملـة      –وإن كان رشيد رضا  مخالفـا لهـم          ،  وتخطئة،  في التفسير موضع نقد شديد    

،  إلا أنه لم يكـن مباينـا لهـم مباينـة تامـة فـي هـذه القـضية                 ،  والمنقولات،  ن الآثار في  موقفه م   
وغرضـنا مـن هـذا كلـه أن     : وبرهان ذلك بعـض أقـوال لـه هـون فيهـا مـن شـأن الآثـار  كقولـه            

وشغل لتاليـه عـن مقاصـده    ، أو كثيره حجاب عن القرآن ،  أكثر ماروي في التفسير بالمأثور    
 .)١(.الخ.......منورة للعقولالعالية المزكية للأنفس ال

 :ومنطلقاتها يمكن تلخيصها تحت ثلاثة محاور،  أن أسس دعوات التجديد– ٦
واسـتجابتها لمـا يعـرض    ، وخلودهـا ،  يتعلق بالنصوص القرآنية من حيـث غناؤهـا    :الأول

ويجـد  ،  ومستجدات تتطلب صـياغة أحكامـاً تـستند إلـى الـوحيين           ،  من حوادث غير متناهية   
ومــن ، وعلاقــاتهم بمــا حــولهم، ومعاشــهم، فــاءً بمــا يعــن لهــم فــي حيــاتهمفيهــا النــاس و

 .حولهم
وهـذا  ،   النص النبوي المبشر بتجديد دين الأمة على رأس كل مئة سنة           :المحور الثاني 

، ولا لــبس، الــنص الأصــيل خبــر بــشارة بــأن يبقــى هــذا الــدين الخالــد نقيــاً صــافياً لا غــبش فيــه   
ويتــضمن الخبــر التحــضيض  علــى ، ومحــدثات، وبــدع، بــرغم مــا يغــشاه مــن أفهــام منحرفــة

وإزالة ما يلتحق به ممـا  ، وتهمد نضرتها،  حين تخبو جذوتها  ،  السعي في إحياء معالم الدين    
 .ولا هو منه، ليس منه

وحـال الأمـة الهزيـل      ،  ورقيـاً حـضارياً   ،   واقـع العـصر البـاذخ تطـوراً ماديـاً          :المحور الثالث 
كلهـا أمــور تجعــل مـن التجديــد وســيلة   ، فــي عزمـه الــواهن علمـاً المتــأخر حـضارة المنهــزم   

                                     
 .١/١٠تفسير المنار )  ١(
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والقيـادة بـين   ، وبين الريـادة ، وردم المفاوز الطويلة بينها، ،وإصلاح الخلل، لاستعادة المكانة 
ــوحيين المطهــرين    ، العــالمين ــه تجديــد يلــزم أن ينطلــق مــن ال ــه   ، لكن ويتخــذ منهمــا إمامــاً ل

 .والمذاهب، والأفكار، والتيارات، ءيرسم له طريقه القويم وسط عالم محتشد بالآرا
 : كان ملحوظاً أن من تصدى لقضية التجديد كانوا على ضربين– ٧
والممنــوع فــي دراســات  ، والتفريــق بــين المــشروع منــه ،  فئــة انــشغلت بــالتنظير لــه –أ 

 .لا على الواقع، موجزة بنتها على المفترض
ــة أخــرى يمثلهــا طوائــف مــن المفكــرين     –ب  النقــاد اتجهــوا إلــى بنــاء    و، والأدبــاء،  وفئ

وتجـاوزت التنظيـر   ، والحداثـة شـعاراً لهـا    ،  اتخـذت مـن التجديـد     ،  ونهـضوية ،  مشاريع فكرية 
 وأقـاموا  تـصانيف عديـدة    ، ومناهج طبقوها علـى النـصوص القرآنيـة   ، إلى التطبيق عبر أدوات  

هـا  وأخطر،  وهـذا الاتجـاه أعمـق مـشاريع التجديـد         ،  والمناهج،  أسسوها على هذه النظريات   
 .وأشداً تغييراً للمفاهيم المأثورة، أثراً

 .وصلى االله وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وآله وصحبه أجمعين
 

@     @     @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
ــد فـــي التفـــسير    ــات التجديـ ــريف / د، اتجاهـ ــراهيم شـ ــد إبـ ــة  ، محمـ دار الـــسلام للطباعـ

 .م٢٠٠٨ -هــ١٤٢٩، ١ط، والنشر
 منـــشورات مكتبـــة ، عبدالمجيـــد المحتـــسب: اتجاهـــات التفـــسير فـــي العـــصر الـــراهن 

 .م١٩٨٢هـــ ١٤٠٢  ٣ط، النهضة الإسلامية
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط ، دار الفضيلة، ناصر العقل. د: الاتجاهات العقلانية الحديثة 

 –دار عـــالم الكتـــب ، حمـــد جمـــال. د: اتجاهـــات الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر فـــي مـــصر 
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ط  ،الرياض

 دار ، محمــد رفعــت زنجيــر: اتجاهــات تجديديــة متطرفــة فــي الفكــر الإســلامي المعاصــر 
 ..م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١ ط، ودار القرآن الكريم بيروتالمنار بدمشق،

دار المكتب ، م١٩٨٨ط  ،  عمر عبيد حسنة  : الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية     
 . لبنان–بيروت ، الإسلامي

 .دار الفرقان، محمد محمد حسين/ د: م والحضارة الغربيةالإسلا 
 . م١٩٩٧ -هــ١٤١٨، ٢ط، دار الرشاد، محمد عمارة/ د:الإسلام والمستقبل 
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ط ، دار الهادي، ماجد الغرباوي. د: إشكاليات التجديد 

 .م٢٠٠٢، ١٥ط ، دار العلم للملايين، خير الدين الزركلي: الأعلام 
، دار الـشروق  ،  محمـد عمـارة   / تقديم وتحقيـق د   ،  كاملة للشيخ محمد عبده   الأعمال ال  

 م ١٩٩٣ هـــ ١٤١٤،  ١ط

ــدين      ــدنيا بتجديــد ال ، ٢ط، دار الــشروق، محمــد عمــارة . د: الإمــام محمــد عبــده مجــدد ال
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨

كمـال الـدين عبـدالغني      . د: الإمام محمد عبده وأثره في تجديدالفقه والفكر الإسلامي        
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ط ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، سيالمر

 –دار العلـوم والحكـم      ،  لأبي بكـر جـابر الجزائـري      : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣ط، المدينة المنورة

، دار العلــم للملايــين،  عبــداالله العلايلــي: أيــن الخطــأ ،تــصحيح مفــاهيم ونظــرة تجديديــة  
 . م١٩٧٨ بيروت
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ــاء المفــاهيم    ــة بإشــراف   –بن ــة ونمــاذج تطبيقي ــي جمعــة محمــد   :  دراســة معرفي  –عل
ط ، القـــاهرة، المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، إســـماعيلســـيف الـــدين عبـــدالفتاح 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

مركز الدراسات المعرفية   : دراسة معرفية ونماذج تطبيقية   ،  بناء المفاهيم الإسلامية   
 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢، القاهرة

  دار الفـضيلة     ٢ط،  جامعه محمد رشـيد رضـا     : تاريخ الأستاذ الإمام  الشيخ محمد عبده ـ      
 . م٢٠٠٦،
، مجلـة البيـان  ، محمد شاكر الشريف. د،  تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف      

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ط 

لهيـب ،إصـدار   أحمـد محمـد ال    . د: تجديد الدين لدى الاتجـاه العقلانـي الإسـلامي المعاصـر           
 هــــ١٤٣٢، ١ ط، مجلة البيان

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ط ، محمد حسانين: وآثاره، ضوابطه، مفهومه، تجديد الدين 

الناشـر دار الـصحوة     ،  ترجمـة ظفـر الـدين خـان       ،   وحيـد الـدين خـان      ،  تجديد علـوم الـدين     
 هـــــ ١٤٠٦ ، ١ ط، القاهرة

. رابطـة الجامعـات الإسـلامية     /  الناشر ،  محمد السيد الدسوقي  / د:  الدين فهمتجديد   
 . ١٩العدد ، سلسة فكر الواجهة 

الشبكة : الناشر،  إبراهيم الخليفة : تفسير فكري للقرآن الكريم   ،  تجديد فهم الوحي   
 .م٢٠١١، العربية للأبحاث والنشر

، إصدار رابـط الجامعـات الإسـلامية     ،  جعفر عبدالسلام . د: التجديد في الفكر الإسلامي    
 .١ط، جهةسلسة فكر الموا

 .هـ١٤٢٤ط رجب ، دار ابن الجوزي، عدنان أمامة: التجديد في الفكر الإسلامي 

ــه     ــول الفقـ ــي أصـ ــددون فـ ــد والمجـ ــدالكريم  : التجديـ ــد عبـ ــسلام محمـ ــة ، عبدالـ المكتبـ
 .القاهرة، م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٣ط، الإسلامية

ة المؤســسة الجامعيــ، حــسن حنفــي. د: موقفنــا مــن التــراث القــديم، التــراث والتجديــد 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٤ط، للدراسات والنشر والتوزيع
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ــاهج المفــسرين    ــدي / د: تعريــف الدارســين بمن ــدار –دار القلــم دمــشق  ، صــلاح الخال  ال
 .م٢٠٠٨ -هــ١٤٢٩، ٣ط، الشامية بيروت

ط ،  القـاهرة ،  دار إحيـاء الكتـب العربيـة      ،  ه ــ١٤٠٤،  محمـد عـزة دروزة    : التفسير الحـديث   
 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١

، دار الفكر دمـشق   ،  وهبة الزحيلي / د: لمنير في العقيدة والشريعة والمنهج      التفسير ا  
 .م٢٠٠٩ -هــ١٤٣٠،  ١٠ط

صــادر عــن مجمــع الملــك  فهــد لطباعــة    ، إعــداد نخبــة مــن العلمــاء  : التفــسير الميــسر  
 هـ  ١٤٣٠  ،  ٢ط، المصحف الشريف

ر الـشروق  دا، تفسير القـرآن الكـريم الأجـزاء العـشرة الأولـى     ،  تفسير محمود شلتوت   
 م٢٠٠٤  ، ١٢  ط ، بالقاهرة

ــه   ــور  ، التفـــسير ورجالـ ــن عاشـ ــد الفاضـــل بـ ــلامية  ، محمـ ــوث الإسـ ــع البحـ ــة مجمـ ، طبعـ
 ..م١٩٧٠-هــ١٣٩٠

، الـدار المـصرية للتـأليف والترجمـة       ،  لأبي منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري        :تهذيب اللغة  
 .مطابع سجل العرب

، )هـــ٨٥٢(ن حجــر العــسقلاني للحــافظ ابــ، تــوالي التأســيس لمعــالي محمــد بــن إدريــس  
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ١ط،  لبنان–بيروت 

 .م١٩٩٧هـــ ١٤١٨، ٢ط، دار الشروق، محمد عمارة/ د: تيارات الفكر الإسلامي 

، ١ط، دار الغـــرب الإســـلامي، محمـــد المكـــي الناصـــري: التيـــسير فـــي أحاديـــث التفـــسير  
 . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

مركــز الدراســات   ، جمــال ســلطان  : جــذور الانحــراف فــي الفكــر الإســلامي الحــديث       
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ١ط، بريطانيا، البريطانية

 . ٣ط ، دار المعارف، عبدالقادر المغربي: جمال الدين الأفغاني  ذكريات وأحاديث 
 مكتبـة المعـارف     ،   خليـل عبدالحميـد    : جوانب من التـراث  الهنـدي  الإسـلامي الحـديث            

 .م١٩٧٩، الحديثة القاهرة
ــالم الإســ ــ  ــر العــ ــلان : لاميحاضــ ــشر ، شــــكيب أرســ ــة والنــ ــر للطباعــ ، ٤ط ، ، دار الفكــ

 .م١٩٧٣-هــ١٣٩٤
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 الهيئـة العامـة لقـصور       ،  محمـد كامـل حـسين     :الذكر الحكيم من وجهة نظر عصرية        
 .م٢٠٠٥، ٢الثقافة القاهرة ط

 .م١٩٨٨هــ١٤١٨،  ١ط، دار المنارة للنشر والتوزيع، أحمد العلاونة: ذيل الأعلام  

بيـروت  ، دار المعرفـة ، عبدالقادر محمد صـالح ،  في العصر الحديث  التفسير والمفسرون  
  لبنان–
دار الرســالة ، )هـــ٢٧٥:ت( بــن الأشــعث الأدي السجــستاني ســليمانلأبــي داود : الــسنن 

 .هـ١٤٣٠ –م ٢٠٠٩، العالمية

 .دار الاعتصام، أنور الجندي: الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي 

ــحاح    ــة وصـ ــاج اللغـ ــةالـــصحاح تـ ــوهري :  العربيـ ــاد الجـ ــماعيل حمـ ــق، إسـ ــد : تحقيـ أحمـ
 .هـ١٤٠٤، ٣ط، بيروت، دار العلم للملايين، عبدالغفور عطار

ابـن  (شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر           : الصواعق المرسلة علـى الجهميـة والمعطلـة        
 .الرياض، دار العاصمة، علي الدخيل االله: تحقيق، )قيم الجوزية

مكتبـــة ، محمـــد حامـــد الناصـــر: وميـــادين التغريـــبالعـــصرانيون بـــين مـــزاعم التجديـــد   
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢ط، الكوثر

، طبع بمطبعة صبرا في بيـروت ، يوسف النبهاني: العقود اللؤلؤية في المدائح المحمدية   
 .هـ١٣٢٦

، لأبـي الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي             : عون المعبود شرح سـنن أبـي داود        
هــ  ١٣٨٩،  ٢ط،  كتبة الـسلفية بالمدينـة المنـورة      الم،  عبدالرحمن محمد عثمان  : تحقيق

 .م١٩٦٩ -

هــ  ١٤١٩،  ٢ط،  مكتبـة وهبـة   ،  يوسـف القرضـاوي   . د: الفقه الإٍسلامي بين الأصالة والتجديد     
 .م١٩٩٩ -

، دار القلــم، م١٩٧٧، ٣ط، غــازي التوبــة. د: دراســة وتقــويم، الفكــر الإســلامي المعاصــر  
 . لبنان–بيروت 

 .ط القاهرة، بة النهضة المصريةمكت، أحمد أمين: فيض الخاطر 

،  لبنـان –بيـروت  ، دار المعرفـة ، عبـدالرؤوف المنـاوي   : فيض القدير شرح الجامع الصغير     
 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١، ٢ط
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ــاموس المحـــيط   ــادي   : القـ ــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـ ـــ٨١٧(محمـ ــق، )هـ مؤســـسة : تحقيـ
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥، ٨ط، الرسالة

 . م٢٠٠٥، ١ط، دار الأوائل دمشق، مبوليسامر إسلا:القرآن بين اللغة والواقع   

 . لبنان–بيروت ، دار المعارف، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب 

المكتــــب ، محمـــد لطفــــي الـــصباغ  : لمحـــات فـــي علــــوم القـــرآن واتجاهــــات التفـــسير     
 ، م١٩٩٠ - هـ١٤١٠،  ٣ط، الإسلامي

ـــ    : المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم   ـــ٤٥٨(المرســـي علـــي بـــن إســـماعيل بـــن سيدهـ ، )هـ
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ط ، لبنان، دار الكتب العلمية، عبدالحميد هنداوي.د: تحقيق

المــنهج الفقهــي للإمــام محمــد عبــده وأخطــاؤه فــي : محمــد عبــده بــين النقــد والتأصــيل 
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ط ، دار هلا للنشر والتوزيع، محمد الهادي عفيفي. د، ثلاث قضايا

 . م٢٠١٣هــ ١٤٣٤، ١ط، ركز تفسير للدراسات القرآنيةم: المختصر في التفسير 
، عبــدالحليم النجــار . د: تحقيــق، اجنــتس جولــد تــسيهر  :مــذاهب التفــسير الإســلامي   

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤، مكتبة الخانجي بمصر

ــي بــن ســلطان محمــد القــاري     : مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح     للعلامــة عل
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط ،  لبنان–بيروت ، كتب العلميةدار ال، جماد عيتاني: تحقيق، هـ١٠١٤

 .م١٩٦٥. الطبعة الرابعة، القاهرة، دار المعارف.نجيب، العقيقي-المستشرقون  
مكتبـة الـشروق   ، محمـد عمـارة  . د: ا بين التجديد الإسـلامي والحداثـة الغربيـة      مستقبلن 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ط ، الدولية

 .م٢٠٠٩، ٢ط ، دار الشروق، محمد عمارة: معالم المنهج الإسلامي 

الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع        ،  إصدار مجمع اللغة العربيـة بمـصر      ،  المعجم الفلسفي  
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأميرية 

 .م١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني، جميل صليبا: لمعجم الفلسفيا 

 ، هــــ١٤٢٩، ١ط، عــالم الكتــب ، أحمــد مختــار عمــر  . د: معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة    
 س. م٢٠٠٨

بيـروت  ، دار الفكـر المعاصـر  ، قطب مـصطفى سـانو  . د: معجم مصطلحات أصول الفقه   
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ط ،  سورية–دمشق ، دار الفكر،  لبنان–
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عبـدالمعطي  . د: تحقيـق ،  لأبي بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي          : معرفة السنن والآثار   
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ط ،  القاهرة–حلب ، دار الوعي، أمين قلعجي

، لبنـان ، دار الفكـر الحـديث  ، لأبـي الأعلـى المـودودي   : معرفة تـاريخ تجديـد الـدين وإحيائـه       
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦، ٢ط

، ٢ط ، نهـــضة مـــصر، محمـــد عمـــارة. د: رب والإســـلاممعركـــة المـــصطلحات بـــين الغـ ــ 
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 .مكتبة نزار الباز: الناشر

الهيئــة المــصرية العامــة  ، نــصر أبــو زيــد / د:  فــي علــوم القــرآن دراســات، مفهــوم الــنص 
 .م١٩٩٠، للكتاب 

المكتبــة ، إشــراف توفيــق شــعلان ، هـــ،١٣٧١د زاهــد الكــوثري محمــ: مقــالات الكــوثري 
 .التوفيقية

، عبدالـسلام هـارون   : تحقيق وضـبط  ،  )هـ٣٩٥(أحمد بن فارس    : معجم مقاييس اللغة   
 .دار الفكر للطباعة والنشر، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

هــــ  ١٤٠٣، ٢ط، مؤسـسة الرسـالة  ، فهد الرومي/ د: منهج المدرسةالعقلية في التفسير   
 .م١٩٨٣

 . م١٩٨٢ سنة ١ط،  دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان، منير البعلبكي : الموردموسوعة  
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 للـشيخ مـصطفى     : موقف العقل والعلم والعـالم  مـن رب العـالمين وعبـاده المرسـلين               

 .م١٩٨١ هــ ١٤٠١ – لبنان -دار إحياء التراث العربي  ، صبري
مفـــرح . د: دراســـة نقديـــة، الـــبلاد العربيـــةالموقـــف المعاصـــر مـــن المـــنهج الـــسلفي فـــي  

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ط ، دار الفضيلة، القوسي
المركــز ، قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلــسفي  ، محمــد عابــد الجــابري : نحــن والتــراث 

 . المغرب–الدار البيضاء ، م١٩٩٣، ٦ط، الثقافي العربي
 .م١٩٩٤  ٢ط، للنشرسينا : الناشر، نصر أبو زيد/ د: نقد الخطاب الديني  
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 –الـدار البيـضاء    ،  المركز الثقافي العربـي   ،  برهان غليون . د: نقد السياسة الدولية والدين    
 .م٢٠٠٧، ٤ط، المغرب

 .١٩٩٢، ١ط، بيروت، دار العلم للملايين، منير البعلبكي: معجم أعلام المورد 
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 .م١٩٩٧ -هــ١٤١٨، ٣ط
طبعــة شــركة مــصطفى البــابي  ، )هـــ١٣٧١(أحمــد مــصطفى المراغــي  :تفــسير المــر اغــي  

 . م١٩٤٦  - هـــ١٣٦٥،  ١ط .مصر، الحلبي
 .   م٢٠٠٩، دار السلام للطباعة والنشر، سعيد حوى: الأساس في التفسير 
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 .م١٩٨٤
 المجلات والدوريات

هـــ  ١٤٢٦،  جامعة المنيـا  بمـصر     : بحوث مؤتمر  مناهج تجديد العلوم العربية والإسلامية        
 .م٢٠٠٦

 .م٢٠١٢مايو ، ٤٥العدد : المملكة العربية السعودية ، مجلة الحكمة 
 .م٢٠٠١هـــ  ديسمبر ١٤٢٢رمضان ، )الكويت(مجلة الشريعة الدراسات الإسلامية  
العــدد ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض ،  الــشرعيةالعلــوممجلــة  
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 .م٢٠٠٨أبريل ، هـ١٤٢٩ربيع الأول  ، )٤٦(مصر عدد ، جامعة القاهرة، مجلة دار العلوم 
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Abstract: 

This research is part of a large research project designed to study the claims 
for renewal of Qur'an exegesis in the modern era.Several themes are discussed in 
this first part: The term 'renewal'in terms of its concept and meaning ; the 
relationship between claimsfor renewal in religion andclaims for renewal 
inexegesis; Al-Manar school and its recent role in renewing the exegesis;  the 
baselines of renewal and its  legislated principles. The study consists of an 
introduction, six sections and references. 

The most important findings are: First, most claims for renewingexegesis 
were under religion renewal in a general comprehensive way. Actually, this issue 
should concern researchers and scholars for its historic intellectual path and 
without a separation that might cause a loss of details and aspects of these 
claims. Second, claims, baselines and concepts of the renewingof theexegesis 
issue areintermingled. As a matter of fact, the term renewal is a matter of dispute 
because on the one hand renewal is a common term in this nation and in other 
nations where renewal meant calls to reduce religion to worship. On the other 
hand, destructive calls hidingbehind the term 'renewal' underminethe 
characteristics of Shari`ah and its teachings in order to separate the present 
nation from its original authentic heritage. Third, the foundations and baselines 
of theclaims for renewal can be summarized under three themes. They are related 
to Quranic texts and their endless interpretations; the prophetic text which 
promised to renew the religion every 100-years;the reality of this materially 
developed and civilized era and the meager state of religious knowledge of the 
nation. Forth, modern literature is almost agreed that Al-Manar school (Al-
Afghaani and Abduh RiDHa) is the leader of renewal in explication in the 
current era. Moreover, the researchers interested in the issue of renewal or Al-
Manar school welcomed and thanked the school for what it presented to exegesis 
and to people; and the difference between the method and aim is clear. The 
researcher found that the term renewal has four aspects: First, reviving the Quran 
and applying its judgments. Second, purifying Quranic texts from innovations 
and myths. Third, bringing Quranic interpretation books together and facilitating 
them for thecontemporary Muslim generation. Forth, changing the established 
methodology in explicating the Quran and replacingit with a variety of 
methodologies because of the developed and civilized world as well as the 
nation's vulnerability. 

Blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon his family, 
companions and followers. 




